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 العملهذا  إنجازالذي وفقني في  عز وجل الشكر لله والحمد 

 الموسوم 

 أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ ولا يسعني في هذا المقام إلا

 توجيهاتهو  ،صدرهني برحابة أوسع ذيال «كربوع مسعود  » المشرف

 ولم يكن هذا العمل ليرى النور المنهجية العلمية السديدة،

 .القيمة النصائحلولا تلك 

لتقدير لأساتذة قسم تاريخ بجامعة يفوتني أن أتقدم بالشكر وا كما لا
رأسهم الأستاذ بوطارفة الصادق والأستاذ  وعلى –بسكرة  -محمد خيضر 

 مصمودي نصر الدين اللذان لم يبخلا علي بتقديم المساعدة

ذي الالامتنان للأستاذ الأسعد بن رحومة من تونس الحبيبة وكل الشكر و 
 مساعدته في الحصول علىو تشجيعه لم يبخل علي بنصائحه القيمة و 

 .أهم المراجع لإعداد هذا الموضوع

لىو   قول لهمأكل من ساعدني من قريب أو بعيد لكل هؤلاء  ا 

  .وكل الشكر شكرا جزيلا
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شهد من خلالها العالم  ، حيثالمليئة بالأحداث الصعبةتعد الفترة المعاصرة من أهم الفترات    
، بهدف استغلال أراضي وممتلكات الدول الغربيةبها  ، قامتعمارية واسعة النطاقالعربي موجة است

في أساليبها ، ولتحقيق هذه المصلحة أخذت هذه الدول تتفنن هالحامصخدمة الدول العربية وتسخيرها ل
الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى  تنوعة سواء في الجانب الإداري أوالقمعية الجائرة وتتبع سياسات م

وب بلا هوية وتحولها إلى شع ،هذه الدول من جذورهاكيان الثقافي الذي أرادت من خلاله أن تزعزع 
 وب مستعمراتهاشعهو إخضاع وهذا كله لتصل إلى هدف واحد و  ،سلاميتقضي على الدين الإو 

 . وجعلها تابعة لها

نجد فرنسا التي استطاعت من خلال أساليبها الاستبدادية  ،كمثال عن هذه الدول الاستعمارية    
، حيث تمكنت من احتلال ومنها دول المغرب العربيالعربية أن تخضع العديد من الدول القمعية و 

ل وبعدها انتقلت إلى الدو , عسكرياسياسيا و و وجعلها مستعمرة تابعة لها إداريا  0381الجزائر في سنة 
القبول ب إرغامها بعدتي أعلنت حمايتها عليها الهذه الأخيرة ، المجاورة كالمغرب الأقصى وتونس

من خلال بنودها التواجد الاستعماري التي ترسخ و ، 0330ماي  01في  ة باردومعاهد على التوقيعو 
تخدم مصالح فرنسا بالدرجة دة جاءت فقط له، كما أن هذه المعاغطاء الحماية المباشر لتونس تحت

التونسيين ومساعدتهم  والتي تنطوي تحت تحسين أوضاع ،ضعتها فرنساعكس الذريعة التي و  الأولى
 سقبضتها أكثر على تون لتحكم فرنساو ، في تونستحقيق الاستقرار الداخلي بأنها ستغادر البلاد فور و 

السيطرة من خلالها استكملت و ، 0338ية تسمى بمعاهدة المرسى سنة أجبرتها على توقيع معادة ثان
تتفنن و وبدأت في تطبيق سياساتها القمعية , رغم مقاومة التونسيين، على العلى كامل التراب التونسي

الذي لم يتحمل بدوره الوضع المزري والمذل ، الشعب التونسيضد في استخدام وسائلها العسكرية 
 . الاستغلاليةو الذي بات فيه من جراء هذه السياسة الاستبدادية 

في  المقاومات الشعبية ، بدأتد ما تسلط عليهم من ظلم واستغلالكردة فعل قام بها التونسيين ضو    
ذلك بهدف و الأساليب، و  ها بمختلف الوسائلالتصدي لهذه السياسة ومحاربتب معظم المناطق التونسية
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من ناحية السلاح  نتيجة لتفوق السلطات الفرنسيةو  ،التي أجبروا على خوض غماها تغيير الأوضاع
 . ، كان مآل هذه الثورات والمقاومات الشعبية الفشللعسكريةالخبرة او 

حية الأسلوب أو من نا سواء من، في مواجهتها للاستعمارمنحى آخر التونسية أخذت المقاومة    
إنشاء المقاومة السياسية، وذلك من خلال الشعبية إلى  من المقاومة، حيث انتقلت ناحية المبادئ

رجوا من خلاله تحقيق يو  ا كل من يؤمن بالعمل السياسيانضم إليهتكتلات سياسية، أحزاب و 
بعدما ، و (0103–0101)ا ب العالمية الأولى أوزارهما إن وضعت الحر ، و ارطرد الاستعمالاستقلال و 

 بدؤوا دخلت على إثرها الأراضي التونسيةتأكد التونسيون أن فرنسا لن تطبق ما جاء في المعاهدة التي 
كان أبرزها الحزب الدستوري التونسي القديم ف، سية التي تطالب بالاستقلال التامبتشكيل الأحزاب السيا

الذي قام على يد الحبيب  الحر الدستوري الجديدالحزب ، و على يد عبد العزيز الثعالبي الذي تأسس
، هؤلاء كلهم حملوا مشعل المقاومة السياسية (0111–0181)بعد الحرب العالمية الثانية و  ،بورقيبة

ادة وأن هناك شعب يسعى جاهدا لاستع ،ضد الاستعمار الفرنسي بغية إيصال صوت تونس للعالم
 .الحرية التي سلبت منه بالقوة

كشريك ملازم ، (0111)ة المحتل وذلك منذ بدايات العمل النقابي إلى الجهد الوطني لمقاومم ضان   
، هو بحث عن البحث في العمل النقابي التونسي لهذه الأحزاب في مقاومة الاستعمار، حيث يعد

ت الاقتصادي الذي أدى دورا فاعلا في كشف الواقع التونسي في المجالااعي و حقيقة هذا التيار الاجتم
ذلك أن بحث العمال عن حقوقهم المهنية , حتى النقابية، الاجتماعية و الاقتصادية, سيةالسيا, لفةالمخت

 اجتماعيةوما يترتب عليه من أبعاد سياسية و  ،قضية الواقع الاقتصادي الوطني والنقابية قاد إلى طرح
سس على الذي تأل التونسي للشغالاتحاد العام التي يمثلها و التونسية النقابية  عليه فقد شكلت الحركةو 

 . اجتماعيةجتماعيا ذا أبعاد وطنية سياسية واقتصادية و تيارا ا، 0111يد فرحات حشاد سنة 

، التي أصبحت تمثل رمز النضال برز من خلال هذه الحركة النقابية شخصية فرحات حشاد   
، التي مأخلاق الإسلابقيم و تشبعت فرحات حشاد شخصية تربت و ف، نسيينالصمود عند التو المقاومة و و 

استرجاع السيادة التواضع وأهم قيمة هي الجهاد والنضال ضد المستعمر و تحث على الاحترام و 
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، بعدما مر بالعديد من التجارب كانت والتصدي للاستعمارالمقاومة ضرورة ، فآمن حشاد بالمسلوبة
الذي كان  ، ليبدأ حشاد الشاب0181سنة  العامة للشغل الفرنسية بداياتها منذ انخراطه في الكونفيدرالية

حركة النقابية زعيم ال ، إلى أن يصبحلى عمل يوفر من خلاله لقمة العيشكل طموحه هو الحصول ع
الاستقلال ية و في النضال الوطني من أجل الحر  كبيردور فاعل و يكون له ، و والوطنية التونسية

، الذي كسب من خلاله العالميالمغاربي والعربي و ي في النضال الإقليمبارز له دور  يكونو  ,التونسي
 . ير الشعبية من مختلف بلاد العالمحب الجماه

د في الحركة النقابية وهذا هو محور موضوعنا الذي سنحاول من خلاله  إبراز دور فرحات حشا   
لعمل النقابي ل النهوض باكذلك إبراز دوره من خلاو , لسياسة الاستعمارية الفرنسيةمواجهته لالتونسية و 
 .الوصول به إلى مصاف العالميةيد أهدافه نحو الاستقلال التام و تحدو ، التونسي

 : أهداف الدراسة -

 كانت هناك العديد من الأهداف التي دفعتني لاقتراحه ليكون هذا الموضوع لدراسته عندما اخترت   
عتباره حشاد باهو التعرف أكثر على شخصية فرحات  موضوع رسالة التخرج، أول هذه الأهداف

ز المقاومة والنضال ما يعتبر رمز من رمو ، كوتاريخها عند التونسيين شخصية لها وزنها ومكانتها
ا أثناء السياسة التي اتبعهحاولة إبراز الدور الذي قام به و م من الأهداف أيضا هي، و ضد الاستعمار

أوصلها و  ،لها الحركة النقابية التونسيةالتنظيمات المحكمة التي سير من خلاو  ،ته العمل النقابيقياد
زيادة على ذلك هو محاولة ، وقراراتهاتشارك في أهم مؤتمراتها كون عضوه في النقابات العالمية و تل

كيف انتقل ، و ابي طيلة فترة مساره النضاليلعمل النقز التميز الذي أضفاه فرحات حشاد على اإبرا
 تعتبرها أساستصادية إلى حركة تمارس السياسة و كة النقابية التي كانت حركة اجتماعية اقبالحر 

 . ى الحقوق الاجتماعية والاقتصاديةالحصول عل
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 : أسباب اختيار الموضوع -

مكن أن نقسمها إلى ، حيث يدراستهتي دفعتني لاختيار هذا الموضوع و هناك جملة من الأسباب ال    
لدراسة هذا  ، تمثلت الأسباب الذاتية أولا في الرغبة الشخصيةأسباب موضوعيةأسباب ذاتية و 

تعرف أكثر على خبايا بعد الإطلاع عليه بصورة عامة أصبح لدي الفضول لل، حيث أنه و الموضوع
لى أي مرحلة و هذا الموضوع  في هذا الجانبا لقلة الدراسات ، أيضا نظر اره النضاليسصل في م، وا 

في التعرف على شخصية لها وزنها ومكانتها عند التونسيين ، كذلك الرغبة الشخصية جهل العديد بهو 
 .لعالم عامة مثل شخصية فرحات حشادشعوب او 

الرغبة في التعرف أكثر عن أهم المحطات في ، فهي تتمثل يتعلق بالأسباب الموضوعية أما فيما   
، أيضا التعرف أكثر للاستعمار رة محاربتهأهم انجازاته في فتمر بها العمل النقابي في تونس و  التي

براز الدور الذي قام به فرحات حشاد مو  ، بالإضافة لذلك الوطنين خلال مساره في العمل النقابي و ا 
ن كان ، و ي في تونس على عهد فرحات حشادالتعرف على المكانة التي وصل إليها العمل النقاب ا 

  . خارج تونسنشاطه داخل تونس فقط أم تعداه إلى ك حدود لعمله النقابي و هنا

 : الإشكالية -

 :تفاصيله، نطرح الإشكالية التاليةلدراسة هذا الموضوع والتعرف أكثر على أهم 

 في الحركة النقابية التونسية ؟ فرحات حشادما مدى مساهمة  -

 :الأسئلة الفرعية تندرج ضمن هذه الإشكالية جملة من و 

 العمل النقابي في تونس ؟ كيف كانت بدايات -
 ؟ كيف كان العمل النقابي في عهده و من هو فرحات حشاد  -
 ؟  فيما تمثلت انعكاسات سياسة فرحات حشاد على العمل النقابي في تونس  -
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 : المنهج المتبع -

دراسة  علينا سهلالتي تى مجموعة من المناهج لدراسة هذا الموضوع ومعالجته تم الاعتماد عل   
  :من هذه المناهج استخدمناو  ،ما ضمن الإطار المنهجي للدراسةتضعنا دائالموضوع و 

التسلسل التاريخي للعمل النقابي التونسي وذكر  رصدوذلك من خلال  :المنهج التاريخي التحليلي
فرحات الواقع الذي عاشه وتحليل  ،ترتيب الأحداث ترتيبا كرونولوجياو  ,ي مر بهاأهم المحطات الت

الخطابات المتعددة التي ألقاها على مسامع شعبه التي تحمل حشاد وأهم الآراء التي قيلت في حقه و 
أيضا تحليل المواقف التي ، و حشاد والتي تحتاج للشرح والتحليلمن الأفكار التي أمن بها  العديد

  .ياسة فرحات حشاد في الإتحاداتخذت من س
 ذمنطيلة حياته، كل المراحل التي مر بها فرحات حشاد ذلك من خلال وصف و  :المنهج الوصفي

وتوليه زمام التسيير والتنظيم للحركة النقابية النقابي  اضطلاعه في النشاطى غاية طفولته إل
 . السياسي والمقاومةالعمل انخراطه بعدها في و 
 : خطة الدراسة -
حاولنا  ،خطة دراسة لهذا الموضوعلى كل جوانبه اتبعنا في ذلك لدراسة هذا الموضوع والتعرف ع   

، حيث الزمني للأحداثلها الإلمام بكل جوانب الموضوع وترتيبها وفق التسلسل التاريخي و من خلا
 .وخاتمةثلاثة فصول مقدمة و قسمنا العمل إلى 

، تطرقنا من 0183إلى غاية  0111ي في تونس من جاء الفصل الأول بعنوان العمل النقاب -
شاركة إلى جانب الأحزاب المبالقيام و خلاله لذكر أهم العوامل التي دفعت بالعمل النقابي في تونس 

في جامعة عموم عملة تونس  المتمثلو  تونسي كرنا من خلاله أول تنظيم نقابي، كما ذالسياسية
نفس اسم التجربة الأولى  الذي حملثاني الالنقابي تطرقنا في نقطة ثالثة إلى ذكر التنظيم الأولى، و 

كيف أيضا و  ،ثابة استمرارية للتجربة الأولىجامعة عموم عملة تونس الثانية التي كانت بم هوو 
 . فعل السلطات الاستعمارية تجاهها كانت ردة
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، حاولنا من تحاد العام التونسي للشغلالاني الذي جاء بعنوان فرحات حشاد و في الفصل الثاو  -
، أما في النقطة يبداياته في العمل النقابحياته و مراحل حشاد و خلاله التعرف على شخصية فرحات 

الأهداف أهم التنظيمات والمبادئ و تحاد و رحات حشاد في الالسياسة فمن خلالها  الثانية فتطرقنا
يز من خالها فرحات حشاد أهم النقاط التي تم، و تحاد العام التونسي للشغلالاالتي قام على أساسها 

 . تحاد العام التونسي للشغليره للافي فترة تسي
د على العمل انعكاسات سياسة فرحات حشايخص الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان أما فيما  -

ل من تحاد العام التونسي للشغدور فرحات حشاد في الا النقابي في تونس، تحدثنا في أول نقطة
، ثم ذكرنا في النقطة الثانية الوطنيسي و الاقتصادي و دوره السيااعي و خلال ذكر الدور الاجتم

لى نشاطه في دول المغرب العربي ونشاطه في ، فتطرقنا إتحاد العام التونسي للشغلالا اتنشاط
خر نقطة تطرقنا ، وكآل إتحاد النقابات العالمية الحرةالعالمي من خلا نشاطهدول المشرق العربي و 

اقف على مو  فحاولنا التعرف ،تحاداسة فرحات حشاد في الاالفصل هي مواقف من سيلها في هذا 
الفرنسية من  أخيرا موقف السلطاتو  ،، ومواقف العمال والشعب بصفة عامةالأحزاب السياسية

 . اءات التي اتبعتها في هذا الجانبالإجر سياسة فرحات حشاد و 
، وذكر النقاط التي استنتجت من الموضوع أهموأخيرا الخاتمة التي حاولنا من خلالها استخلاص 

 . وعحوصلة نهائية عن هذا الموض
 : الدراسات السابقة -

اعتمدنا في دارسة هذا الموضوع على جملة من الدراسات السابقة التي ساعدت في فهم الموضوع 
 : استيعابه منهاو 
 -0111الاجتماعي و  لحركة العمالية في تونس نشأتها ودورها السياسي والاقتصاديكتاب ا -

موضوعنا ، حيث في لتي تطرقنا إليها مختلف الجوانب ا لسعد توفيق البزاز، الذي ذكر 0111
لتسلسل ة وفق افي ضبط الخطأيضا ، و طار الزمني للدراسة وتحديده بدقةي معرفة الإنا فساعد
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ت الموضوع أهم المراجع التي درسنا في التعرف على أيضا ساعد، و التاريخي والزمني للأحداث
 . عالجتهو 
، لمؤلفه 0111إلى  0381أيضا كتاب الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة من  -

الذي تطرق من خلال جزئية كاملة فيه إلى تاريخ العمل النقابي في تونس منذ الطاهر عبد الله، 
عرف أكثر على النشاط النقابي ت، حيث استفدنا منه في الدايته الأولى إلى غاية الاستقلالبنشأته و 

أيضا ، و ر فرحات حشاد وبدايته في العمل النقابيأي قبل ظهو  0111في مرحلته الأولى منذ 
الدراسات الأخرى حول هذا ليست مذكورة في التي التطرق إلى أهم النقاط في المسار النقابي 

 . الموضوع
، حيث تطرق ل لمجموعة من المؤلفينة الاستقلادولنس عبر التاريخ الحركة الوطنية و كتاب تو  -

من خلالها على  ، ركزول العمل النقابي في جزئية كاملةمن خلاله عبد السلام بن حميدة للكتابة ح
ا موقف السلطات أيضو  ،ونسي للشغلنشاطه من خلال الإتحاد العام التدور فرحات حشاد و 

نا في ترتيب الأحداث ساعدكما ، ا في التعرف على هذا الجانب أكثرقد ساعدنالفرنسية منه ، و 
 . فق تسلسلها الزمني الكرونولوجيالتاريخية وتنظيمها و 

، حيث ية لمؤلفه عبد الهادي عبد المجيدمواقف نضالالإضافة لكتاب فرحات حشاد نضال و ب -
من البداية إلى غاية الاغتيال وأهم النشاطات التي قام  تطرق هذا الكتاب إلى مسيرة فرحات حشاد

رف على مواقف قد ساعدنا أكثر في التع، و بهابها والاجتماعات التي أجراها والمواقف التي تميز 
تحاد العام التي اتبعها في الا الشخصيات المهمة من سياسة فرحات حشادالأحزاب السياسية و 

 . ستعمار الفرنسيوقاوم من خلالها الا التونسي للشغل
 : الصعوبات -
 يوجد موضوع ذا الموضوع ، إلا أنه لاهعلى الرغم من إكمال انجاز مشروع الدراسة العلمية ل   

التي تدرس جع المتخصصة في هذا الموضوع و المر من بينها قلة ا، و الصعوباتخالي من العراقيل و 
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رة تحديد الفتضبط العنوان المناسب و  لصعوبة فيأيضا او ، كة النقابية التونسية بشكل منفصلالحر 
 . تشمله من جميع النواحيالمناسبة التي تؤطر الموضوع و 

 : المراجعالمصادر و  -
المراجع التي عالجت الموضوع سواء المصادر و اعتمدنا في إنجاز هذا الموضوع على مجموعة من 

 : من هذه المراجع هناك، و بشكل مفصل أو في جزئية معينةمنها 
كتاب سعد توفيق ، و ن فرحات حشاد نضال ومواقف نضاليةالمجيد بعنوانجد كتاب بالهادي عبد  

 – 0111الاجتماعي لحركة العمالية في تونس نشأتها ودورها السياسي والاقتصادي و البزاز بعنوان ا
راغب كتاب السرجاني ، و قراءة في تاريخ الحركة النقابية كتاب حمة الهمامي بعنوان أيضا، و 0111

، بالإضافة لكتاب محمد الهادي الشريف بعنوان تاريخ 1100س من البداية إلى غاية ثورة قصة تون
، أيضا كتاب الطاهر عبد الله الحركة الوطنية قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال تونس من عصور ما

لمعاصر كتاب أحمد القصاب تاريخ تونس ا، و 0111 – 0381التونسية رؤية شعبية قومية جديدة 
سس الشاهد اد المؤ ادة على ذلك كتاب عبد الواحد المكني بعنوان فرحات حشي، ز 0111 – 0330

 . القائد البطل
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طي في التاريخ الديمقراالركائز الهامة للنضال الوطني و  إحدىالعمالية شكلت النقابات المهنية و    
ي تسعى الت لصالح الطبقة العاملةالذي يعمل المنظم و الوحيد  الإطارلكونها  .رالمعاصالحديث و 

 أهمو  ،تونسالعمل النقابي في قبل الحديث عن بدايات لهذا و  ،لتحسين ظروفها الاجتماعية
ل النقابي بصفة عامة عممفهوم ال إلى أولالا بد من التطرق  ،المحاطات والمراحل التي مر بها

يجب  لذلكبالإضافة  .؟وما هو الهدف من إنشاء حركات عمالية  هتاريخ ظهور  التعرف علىو 
 .المفهوم نه ليس لكليهما نفسأالحركة النقابية باعتبار الية و الفرق بين الحركة العم توضيح

ا دائما مرتبط بأسباب اجتماعية ، لأن ظهورهمن فراغ أالنقابية كظاهرة اجتماعية لا تنشالحركة    
يخي للحركة ن من يطالع التطور التار إف. ، الغرض منها تحسين ظروف العمالاقتصاديةو 

قيام  إلى أساسايرجع ظهورها  أنيجد  ،الأمريكيةالولايات المتحدة و  انجلترا نالنقابية في كل م
الاقتصادية و على الحياة الاجتماعية  عكسنهذا ما او  ،وتطويرها الآلاتواكتشاف  ثورة الصناعيةال

، فبدأت الثروةكان همها الوحيد جمع المال و ، والحيث ظهرت طبقة أصحاب رؤوس الأم ،للعمال
 .لوضع الاجتماعي الذي يعيشونهباستغلال العمال دون مراعاة ا

من قبل طبقة الرأسماليين الحرمان التي كان يعاني منها العامل لكل أنواع الاضطهاد و نتيجة    
بدأت تتبلور فكرة الوعي  من هذا المنطلق، و ن إلى تحقيق مصالحهم الشخصيةالذين كانوا يسعو 

ابات عمالية النقابي وضرورة الكفاح الاجتماعي لدى الطبقة العاملة وهذا ما أسفر عنه تشكيل نق
 . ترعاهامصالح العمال و تخدم 

                                                           
 20: ، ص 0202، الجزائر، [ن  –د ] ، دليل العمل النقابي: تني عقباويالعابد الك . 
 20: ، ص[ ت –د ] ، [ن  –د ] ح غريب، صلا: ، تقالماضيالحركة النقابية بين الحاضر و : محمد خالد. 
  تشجيع الذي طرأ على أدوات الإنتاج، و  أيضا التطوروس الأموال، والعمالة المدربة و حيث أدت الثورة الصناعية إلى توفر رؤ

ذلك بسبب لتي ظهرت فيها الثورة الصناعية و انجلترا من أسبق الدول الأوروبية اكانت اع والتطور في مجال الصناعة، و الاختر 
 ،تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة: شوقي عطا الله الجمل وعبد الرزاق إبراهيم /أنظر. تميزموقعها الاستراتيجي الم

 .022 –022: ، ص0222المكتب المصري للتوزيع، القاهرة، 
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ظهور  أيضاو  ،0202سنة " جمعية المهندسين المندمجة" إنشاءدة في المملكة المتح بدأتحيث   
 أقطارالفكر النقابي بالانتشار في كامل  أكما بد .وغيرها من النقابات الأخرى" الحرفيةالنقابات "

ومن بينها دول العالم العربي  , محق قانوني تنص عليه كل دساتير دول العال أصبححتى  العالم
، حيث كان نقابي في ظل السيطرة الاستعماريةللمطالبة بحق ممارسة العمل البدورها  سعت التي

المغرب  في، فمثلا كان ظهور أول نقابة العربي مقارنة بالدول الأوروبية ظهورها متأخرا في العالم
 .0202سنة  الجزائر كانتو  ،0202 مصر سنةو  0292سنة 

أو فالحركة العمالية , ة النقابيةالحركفرق بين الحركة العمالية و وضح الن أنومن هنا يمكن   
الجبهة و , الجبهة الصناعية, الجبهة السياسية: جبهات ثلاثتصب فعالياتها في ( حركة العمل)

 .التعاونية

الجانب بها النقابات في النشاطات التي تقوم  النقابية فيقتصر على مصطلح الحركة أما    
 .العمل في أعضائهاوفي قضايا اقتصادية لحماية مصالح , يالصناع

م أو ، خاصة وأن هذا المجال يُكسب العامل المنضالعمل في المجال النقابي أمر مهميعتبر    
على  عرف في نفس الوقتيت ، كماهذا النشاط ، خبرة واسعة حولالمنخرط ضمن أي حركة نقابية

                                                           
  احتجاج على التمييز بين العمال وملكية وسائل الإنتاج،، ظهرت ك0202نقابي يظهر في انجلترا والعالم سنة  ل تشكيلوهي أو 
، الشغل بين النظرية الاقتصادية والحركة النقابية :حسن قرنفل/ أنظر. 0720نقابي رسميا في انجلترا سنة تم الاعتراف بالحق الو 

 . 027: ، ص0222مطبعة إفريقيا للشرق، بيروت، 
 22: محمد خالد، المرجع السابق، ص . 
 020: ، ص0، ج 0277، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، 4242 –4219الحركة النقابية في المغرب : ألبير عياش . 

  ،22: المرجع نفسه، صمحمد خالد . 
 أطروحة لنيل شهادة 4299 –4291الجزائرية دور عمال المناجم الجزائريون في الثورة التحريرية ، الوهاب شلالي عبد ،

 . 02: ، ص0209الدكتوراه، قسم التاريخ المعاصر، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
 زهران (4299 – 4291)الحركة العمالية في تونس نشأتها ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي : سعد توفيق البزاز ،

 . 39: ، ص0200للنشر، الأردن، 
 09: ، ص0222، المطبعة العالمية، القاهرة، دور النقابات في المجتمع الاشتراكي: جمال البنا . 
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م توفر جهة مختصة تدافع عن حقوقه لها نظرا لعدهكان يجو ، أن يتمتع بها حقوقه التي من حقه
 .  ة بهذه الحقوق في إطار القانونكما توضح له كيفية المطالب، له وتبينها

ا في النقابي عن طريق انخراطه، التي انتقل إليها العمل نفس الشيء حدث في الدول العربية  
كانت بداية العمل النقابي  حيث، فظهر في تونس مثل هذا النشاط. نقابات الدول المستعمرة لها

منذ زمن بعيد يمارسون هذا التي كان العمال فيها ، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى ةفيها متأخر 
 . يطالبون بحقوقهم من خلالهالحق و 

   .ظهور العمل النقابي في تونس املعو : الأولالمبحث 

يكون له دور ، لالعمل النقابي في تونسقيام  إلى أدتالتي  الأسبابو ل مهناك العديد من العوا  
ة والوقوف في وجه السياس، الاجتماعية والاقتصادية للعمالفعال في تحسين ظروف الحياة 

يكون  أن أيضاو  ،وكامل الشعب التونسيقوق العمال والمنتهكة لح، الاستعمارية الفرنسية المتعسفة
 السياسية الأخرى الأحزابجانب  إلىلهذه الحركة النقابية مكانة كبيرة في الساحة السياسية 

 . وتطالب بالاستقلال

بلورت  إلى أدتالعوامل التي  أهم ذلك من خلال ذكر، و ا سنتطرق إليه في هذا المبحثهذا مو    
استغلال الوضع الاجتماعي  مكنتهم منو  ،لدى العمال التونسيينكر النقابي الفو القومي الوعي 

هي كيف كما سنتعرف كذلك إلى نقطة مهمة و  ،ن ظروفهم المعيشيةيلتحس هذين يعيشونالمزري ال
ما هي أهم و  .؟أصبح الاستعمار الفرنسي أهم سبب في تبلور الفكر النقابي لدى العمال التونسيين

سواء  في تونس حتى تتمكن من السيطرة على جميع ثروات البلادالسياسات التي مارستها فرنسا 
السياسية  الأحزابداخل  الإيديولوجيةالصراعات كيف مثلت  أيضاو  .؟المادية منها أو البشرية

 إلى بالإضافة .؟ابية في وجه السياسة الاستعماريةالحركة النق التونسية أهم حافز تقوم على إثره
الشعب التونسي خاصة بعد نهاية  شهاالاجتماعية التي عاالاقتصادية و  الأوضاعكيف كانت ذلك 

 .الأولىحرب العالمية 
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 .الاستعمار الفرنسي لتونس :الأولالمطلب 

, من نصيب فرنساتونس  أصبحت ،0727الذي عقد في عام  الأول تمر برلينمؤ  تيجة لقراراتن  
الجغرافي تعتبر امتدادا طبيعيا لممتلكاتها ن تونس من حيث الموقع أبهذه الأخيرة  حيث اعترفت

رح حيث ص ،لتونسحتلال فرنسا من ا ةعارضتبدي أي ملم بريطانيا  أنكما  .إفريقيا في شمال
بقوله  اوزير خارجية فرنس"  وادنقتون "لنظيره الفرنسي "  سبوري سال "وزير خارجية انجلترا اللورد 

 ألمانياكما شجعت  ."شئتم فانجلترا لا تمانع في ذلك بل تحترم قراراتكم  إناحتلوا تونس  " :
 . اللورينعن الالزاس و  ، فرنساأنظار بدورها التوسع الفرنسي في تونس لتصرف 

، استطاعت السيطرة على بلدان العالم الثالثفي إطار رغبة الدول الاستعمارية الكبرى في    
، تحت غطاء ما يسمى بالاستيطان أو سيطرتها على دول شمال إفريقياسط فرنسا بفضل نفوذها ب

جل السيطرة أتخطط وتعمل من  ،0792سنة  الجزائر هافرنسا بعد احتلال أخذتحيث  ،الحماية
الأوضاع الاقتصادية  في ذلك لةغمست .فرنسية في المغرب العربي إمبراطورية وتأسيسعلى تونس 

التدخلات  م التي سببتهاحالة الضعف العا، و تعاني منها البلاد التونسيةالاجتماعية التي كانت و 
 الأوروبيةكبيرة من الجالية  أعداداستيطان أيضا و ، في الشؤون الداخلية لتونس الأجنبية

                                                           
 أن تتولى النمسا إدارة البوسنة والهرسك، وتستقل رومانيا والصرب كانت أهم قراراته و . 0727يونيو  00ؤتمر برلين في عقد م

شوقي عطا الله الجمل، / أنظر. وافقت على احتلال فرنسا لتونس وساندتها ومن بين ما جاء فيه هو أن ألمانيا. والجبل الأسود
 . 000: المرجع السابق، ص

 أطروحة لنيل شهادة سياسة بسمارك الدبلوماسية والتنافس الألماني تجاه المستعمرات في إفريقيا: ومعزيز عبد الله مظل ،
 . 02: ، ص0200بغداد، امعة سان كليمنتس، ج, الدكتوراه، قسم العلوم السياسية

 ص, 0272عمر بن ضو وحليمة قرقوري، سراس للنشر، تونس  :، تعانتصاب الحماية الفرنسية بتونس: علي المحجوبي :
90 . 
 عزيز عبد الله مظلوم، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 00 :، ص0222, محمد علي للنشر، تونس ، دارالعالم العربي الحديث والمعاصر: محجوبيعلي ال. 
 اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي: محمد علي داهش ،

 .30: ، ص0223
 نفسه، الصفحة نفسها، المرجع انتصاب الحماية الفرنسية بتونس: على المحجوبي . 
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البلاد الاقتصادية  وسيطرتها على مرافق في الأراضي التونسية (الفرنسية والايطالية خاصة)
حيث  ،زيادة نفوذها في تونس إلىسعت  التيالدول  أكثركانت فرنسا من كما  .والاجتماعية

ومن يبن الامتيازات  .الثقافية بحصولها على العديد من الامتيازاتتنامت مصالحها الاقتصادية و 
 الإقليمية ياهصيد المرجان في جميع الماحتكار حق  لتي حصلت عليها فرنسا من تونس هيا

 . للايالة التونسية

 التي تتمتع بامتيازات خاصة في تونس قائمة عل أساس تجاري فقطلم تكن الشركات الفرنسية    
المؤسسات  وتأسيس, ي احتكار واستغلال ثروات المناطقوه ،أخرى لإغراض أنشئتبل 

أحد  " بول ماصو "عمل استعماري حقيقي حيث يصفها  إلىوبالتالي سيؤدي  ،وتحصينها
المؤسسات المرسيلية في الجزائر وتونس  إن " : بقوله هذه الشركات الاحتكاريةئولين عن المس
للاستعمار وخاصة  الأساسيتصب في الهدف كل هذه المحاولات  ." لمستعمرات حقيقية أجنة

 سوق محتكرة إلىوتحويلها  ،المستعمرات ثرواتالهدف الاستغلالي وامتصاص  وهو ،الفرنسي
لدول الاستعمارية من مد السبيل الوحيد حتى تتمكن اهو  إذنفالاستغلال  .لتصريف منتجاتها

 . في شمالها بالأخصو  إفريقيارة في قا تعميقها داخل البلدان المستعمرةجذورها و 

حشد قواتها على  إلى 0772سنة  بادرت منذ نهاية ،احتلال تونس فرنسا قررتعندما و    
لمواكبة الخطوة العام الفرنسي  الرأي بإعدادتمثلت  إجراءاتقامت بسلسلة  اكم, الحدود التونسية

                                                           
 30: محمد علي داهش، المرجع السابق، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
 مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، معهد العلاقات السياسية والاقتصادية بين تونس وفرنسا خلال القرن الثامن عشر: مليكة الشيخ ،

 . 033: ، ص0200العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، جامعة غرداية، 
 032: المرجع نفسه، ص . 
 032: المرجع نفسه، ص . 
 002: ، ص0279، دار الشروق، بيروت، إستراتيجية الاستعمار والتحرر: جمال حمدان. 
  قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم تونس الجزائر: عاطف عيد ،Edeps Creps International ،بيروت ،

 . 20: ، ص0227
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 بالإضافةو  .سياسية على إيطاليا لضمان عدم تدخلها في تونسبضغوط اقتصادية و باشرتها  التي
  .0700 منذ بداية بالأخصتونس الداخلية المزرية و  أوضاعلذلك فقد استغلت فرنسا 

 إلىعود تالتي ، " خير الدين " لوزيرالتي جاء بها ا الإصلاحيةالسياسة من رغم ال علىو    
النظري  طارالإمن  الإصلاحلعب فيها دورا مركزيا في نقل قضية التي القرن الثامن عشر و  أواخر
ما لقيت معارضة من  سرعانلفترة طويلة و لم تستمر  أنها إلا .صعيد الممارسة والفعل إلى

ذلك  إلى بالإضافة .الخصبة التي تمكنها من الاستمرار الأرضلعدم توفر أيضا و ، مختلف الجهات
، 0723نة وما زاد الوضع الداخلي لتونس سوءا هي المناوشات الداخلية التي بلغت ذروتها س

  .البلاد بتمامها أشعلتالتي  " علي بن غذاهم "بقيام ثورة  ذلك

ومحاولة تظليل الرأي العام التونسي بصفة خاصة  لتبرير تدخلها في تونس أخيرةوكخطوة    
والدولي بصفة عامة، حول فكرة أن تدخلها في تونس جاء من أجل تحقيق الاستقرار والأمن 

هذه  أنتذرعت الحكومة الفرنسية بضرورة حماية الحدود الجزائرية مدعية  ،الداخلي للتونسيين

                                                           
  وذلك أن ايطاليا كانت لها أطماع في الولاية التونسية، واستثمرت فيها رؤوس الأموال، كما حاولت نشر ثقافتها هناك، وهذا نتيجة

تاريخ (: اليونسكو)اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ إفريقيا العام / أنظر. الامتيازات التي حصلوا عليها من الدولة العثمانية
، المطبعة الكاثوليكية، لبنان، 2آدو بواهن، مج : ، إش-4299 – 4111إفريقيا في ظل السيطرة الاستعمارية  –إفريقيا العام 

 . 027: ، ص0222
 محمد الشاوش ومحمد مجينة، سراس : ، تعتاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال: محمد الهادي الشريف

 . 22: ، ص0229، 9للنشر، تونس، ط
شملت سياسته . 0729سياسي ورجل إصلاح، تقلد عدة مناصب إلى أن صار وزيرا سنة  0722–0702: خير الدين التونسي

زعماء الإصلاح : أحمد أمين/ أنظر. الإصلاحية كل الميادين من تعليم، زراعة وصناعة، ويعتبر رجل الإصلاح الأول في تونس
، خير الدين التونسي: وأيضا سمير أبو حمدان. 079–032: ص, 0220رة، ، القاهفي العصر الحديث، مكتبة النهضة المصرية

 . 22: ، ص0229دار الكتاب العالمي، بيروت، 
 22: ، ص0229، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي: أمحمد مالكي. 
 22: محمد الهادي الشريف، المرجع نفسه، ص . 
من طرف عدة قبائل، كان السبب المباشر فيها هو زيادة ارتفاع الضرائب  0223قامت في ربيع : ثورة علي بن غذاهم

جون / نظرأ. بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على نظام الحكم والإدارة والقضاء التي لم يتقبلها الشعب. المفروضة على الشعب
 . 00: ، ص0220لجنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافية، الدار التونسية للنشر، تونس، : ، تر4191ثورة ابن غذاهم : غانياج
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عت كما تذر  ،ربالخصوص قبائل بني خميو  ،التونسية القبائل لهجماتتمرار الحدود تتعرض باس
 . الاعتداءات ترتكب كل يومن الجرائم و أو  ،غير محتملة أصبحتن الحالة أب

 اوتوجهو  ،نسحتلت الجيوش الفرنسية تو ا. 0770في شهر ماي من سنة و  الأساسعلى هذا    
قت و  حتى ط  ، نساحتلال تو على ولم يمضي شهر  .بقيادة الجنرال بربار يةتونسالنحو العاصمة 
الباي على توقيع  وأجبرت، "باردو "مقر باي تونس الواقع في "  السعيد " قصرهذه القوات 

 نصت هذه المعاهدةو  .التي نصت على اعتراف الباي باحتلال القوات الفرنسية لتونس معاهدةال
 السواحلعلى الحدود و  الأمنالتي تراها صالحة لتوطيد  ،الموافقة على الاحتلال للمراكز الفرنسيةب

يتعهد الباي  أن أيضاو  ،الطرفان على عدم بقاء ضرورة لهيزول الاحتلال عندما يتفق  أنعلى 
نه أذلك  إلى بالإضافةو . بموافقة من فرنسا إلا أخرىدولة  أية معاهدة معأي أو يعقد يبرم  لاأ

 أنحكومة الباي  ن علىأو  ،المعاهدة تهنتضمفيذ ما مقيم يراقب تنسينوب عن فرنسا وزير فرنسي 
  .للبلاد الأسلحة إدخالتتعهد بمنع 

 أرادتبل  ،فرنسا بتلك المكتسبات السياسية ولم تكتفي ،ضعت تونس للاحتلال الفرنسيهكذا خ   
الباي على توقيع معادة جديدة عرفت باسم  فأجبرت .ذها وسلطانها المطلق على البلادتبسط نفو  أن

                                                           
 32: ، المرجع السابق، صانتصاب الحماية الفرنسية بتونس: علي المحجوبي. 
 هو عنصر من سكان تونس، سميت باسمه السلسلة الجبلية الممتدة على ساحل البحر بالشمال الغربي من البلاد : خمير

/ أنظر. أثناء الحملة الفرنسية على تونس  0770التونسية، شهدت توغل الرومان ونفوذهم، ولم تحتل مقدمة الأحداث إلا في 
 . 20 –20: ، ص0223الحكمة، تونس،  ، بيتدائرة المعارف التونسية: محمد الطالبي

 70: ، ص0227، الأهلية للنشر، الأردن، تاريخ العرب الحديث: محمد عبد الله عودة و إبراهيم ياسين الخطيب. 
 [س –د]، 0، دار المعارف، تونس، ط4299 - 4191الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قوية جديدة : الطاهر عبد الله ,

 .00: ص
  المرجع نفسه ، نفس الصفحة. 
 02: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص/ أنظر. هي إحدى ضواحي مدينة تونس، يوجد فيها مقر الباي: باردو. 
 030: ، ص0222، دار روتابرينت للطباعة، مصر، تاريخ العرب المعاصر: رأفت الشيخ . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها: محمد عبد الله عودة و إبراهيم ياسين الخطيب . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 الحركة الإسلامية في تونس من الثعالبي إلى الغنوشي: يحي أبو زكريا ،[ www.nashiri.net ]  ،022902: ، ص . 
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فرنسا  بدأتوفيها تم فرض الحماية الفعلية على تونس و  ،0779 يونيو 7 في رسىمعاهدة الم
في تسيير شؤونها الإدارية والسياسية بصفة مباشرة، تحت خطاء الحماية وأن تواجدها في 

 .الأراضي التونسية سيكون بصفة مؤقتة

 .سياسة فرنسا في تونس: المطلب الثاني

العمل النقابي التونسي تعد سياسة فرنسا الاستعمارية في تونس من بين العوامل التي دفعت ب   
المجتمع التونسي  داخل مختلف ميادين الحياة ت هذه السياسةقد شملف ،يةلساحة السياسل بالظهور

فجوات عميقة في تغيير و حدث تُ  أن من خلالها استطاعت ،واقتصاد وثقافةوسياسة  إدارةمن 
 .هوية الشعب التونسي

 :  يةالإدار  السياسة –0
 نظام الحمايةحيث كان  .الإداريهو الجانب فرنسا لتطبيق سياستها جانب باشرت به  أول   

 الأعوانمراقبة و  الأوامر إصدارعلى فقط يقتصر  أن تدخل فرنسا في تونس يقوم على أساس
ن ع تتخل سرعان ما ولكن ،الأهالي أمامدون تحمل مسؤولية سياستهم  ،التونسيين الإداريين

كما . صلاحياتهاو  الإدارةشؤون جميع مباشر في تدخل  تدريجيا إلى تتحولو ، نظام المراقبة
ه أبو  0773نوفمبر  02قانون  أنخاصة و  ،البايالمقيم العام يمارس جل صلاحيات  أصبح

مدراء في الوزارات  أصبحت له الصلاحيات المطلقة في تعيينو  ،السياسيلسلم في ا الأولىالمكانة 
منصب رئيس على سوى  يبق  زارات ولم يُ معظم الو  كما ألغى ،مستشارين أوالتونسية كخبراء 

الاتصال بين الوزراء حلقة بمثابة هو الذي  الإقامةومنصب سكرتير  ،الوزراء ووزير القلم

                                                           
  00: ، ص0200، 0، القاهرة، ط، دار أقلام للنشرم 9144قصة تونس من البداية إلى ثورة : السرجانيراغب . 

 مركز الدراسات والبحوث خليفة الشاطر :، إشتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال: نور الدين الدقي ،
 . 90:  ، ص9، ج0220الاجتماعية، تونس، الاقتصادية و 

 الصفحة نفسها المرجع نفسه ،. 
 92: ، صالمرجع نفسه . 
 02: المرجع السابق، ص: سعد توفيق البزاز . 
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تونس هو تسليمه وفي مقابل كل هذا كان نصيب الباي في ، الفرنسيينالمدراء التونسيين و 
 الفرنسي بعد تصديق المقيم العام إلاذ المراسيم التي يصدرها ف  ن  لا تُ  أنعلى ، السلطة التشريعية

  .عليها
بيعة غير مراعين اختلاف ط، صغر الوظائفأالدولة فقد تغلغل الفرنسيون في  وظائفعن  أما   

في  الأهميةحيث جعلت الحكومة الفرنسية جميع الوظائف ذات  .الحماية عن المستعمرة نظام
الموظف الفرنسي  كما أن .عن طريق منحهم علاوات مختلفةذلك و ، الفرنسيين بين يدي الإدارة

من  بالمئة 20صنفا من العلاوات التي تبلغ  وأربعونفي تونس كانت له ثلاثة  الذي يعمل
 .الدولة التونسيةميزانية 

 لإشراكفالمظهر الوحيد  ،ي انتهجتها فرنسا تجاه التونسيينه السياسة التوفي مقابل كل هذ   
يتمثل في قيام المجالس البلدية في المدن بقاعدة مناصفة  ،في الحياة العامة العامل التونسي

 على الرغم من أن أغلبية السكان هم تونسيون، كما .التونسيونو  الأوروبيةالمقاعد بين الجالية 
 .المهمة في البلاد الإداريةحالت دون مشاركة التونسيين في المناصب 

 : التجنيس سياسة  – 9
 وذلك من خلال ،سيللشعب التون الإسلاميةحاول الفرنسيون القضاء على الهوية العربية    

مقال توضح من  0202في يوليو "  الفرنسية إفريقيا "حيث نشرت جريدة . سياسة التجنيس
جاء في ف، ار قانون التجنيس وما هو غرض فرنسا من إصداره على التونسيينخلاله سبب إصد

                                                           
 ص0222، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، المغرب الأقصى –تونس –المغرب العربي الكبير الجزائر: صلاح العقاد ، :

000 . 
 براهيم ياسين الخطيب  . 70–70: المرجع السابق، ص: محمد عبد الله عودة وا 
 02: المرجع السابق، ص: سعد توفيق البزاز. 
 00: المرجع نفسه، ص . 
 902: ، ص0222، القومية للطباعة، مصر، المغرب الكبير وحركات التحرر والاستقلال: جلال يحي . 
 073: أمحمد مالكي، المرجع السابق، ص . 
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بغرض تحقيق نوع من المساواة  ،طلقةعد تجنيس غير الفرنسيين ضرورة مي   " :المقال ما يلي 
 . " لتمدينيان تقوم بدورها أمجموعتنا الوطنية ب إسعافقصد  أو ،يطاليينالا إزاء
الطوائف جميع لاستمالة واضحة  أداةمن  أكثرالتجنيس لم يكن  أننستنتج من هذه العبارات    
ا التي ترمي إلى تحقيقها حتى يسهل عليها تطبيق كل سياساته ،اتونس لصالح فرنسفي  واجدةالمت

نفس الوقت استخدمت في و  ،الرفضبذلك أي نوع من أنواع المعارضة و ، لتتجنب في تونس
 .معنوياتهمالتونسيين و مدخلا عمليا للمساس بهوية  سياسة التجنيس

 سياسته جزء من لتطبيقأساسية  أداةمن الاستعمار الفرنسي على اعتماد التجنيس  وكإصرار   
اية لرع أجهزة تأسيسب قام ،المغرب العربيب ةستراتيجيالإ إنجاح خطتهالتي يسعى من خلالها 

لى و  ،" عصبة المسلمين الفرنسيين " ومن ذلك ،يانة حقوقهمصالمتجنسين التونسيين و مصالح  ا 
بدلا من  ،جانب هذا فإن فرنسا سعت من خلال هذه السياسة تجنيس التونسيين بصورة جماعية

غلة بذلك الوضع الاقتصادي مست. تجنيس فقط الجالية الأوروبية المتواجدة في تونس
 .خاصة بعد الحرب العالمية الأولىه الشعب التونسي في تلك الفترة و يعيشالاجتماعي الذي و 

لتجعل من فكرة التجنيس سياسة  ذلتهاالمجهودات التي بو ورغم كل التخطيطات الفرنسية    
 حيث لاقت الرفض ،إلا أنها لم تنجح ل ما كانت تطمح إلى تحقيقه ، ك اتحقق من خلالهناجحة 

لذي كان يرى في هذا المشروع هو مساس بهوية الشعب التونسي ا ، من طرف الشعب التونسي
ة ، التي لا يمكنه التخلي الإسلامية وفي نفس الوقت هي قضاء على مقومات شخصيته العربي

  . استبدالها بأي هوية أو دين آخر عنها و 

                                                           
 073: أمحمد مالكي، المرجع السابق، ص  . 
  هي عبارة عن جهاز استحدثته فرنسا من أجل تيسير سير مشروعها الذي ترمي من خلاله تجنيس التونسيين والقضاء على

كما جاء بهدف صيانة حقوق المتجنسين الجدد، وتسعى هذه العصبة لتحقيق جملة من الأهداف منها . هويتهم العربية الإسلامية
المرجع / أنظر. وي الجنسية الفرنسية، وتنمية حب الوطن بين أعضاء العصبةتحقيق تضامن وثيق الصلة بين المسلمين من ذ

 . 072: نفسه ، ص
 02:  ، ص0237، عبد السلام جسوس، القاهرة، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي: علال الفاسي . 
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سياسة ترفض شوارع تونس تندد بهذا المشروع و  حيث قامت العديد من المظاهرات التي ملأت   
ولها أن قب، و ين من يأخذ الجنسية الفرنسية، كما أصدر شيوخ تونس فتاوى تدفرنسا الاستغلالية

  .نسية لا يدفن في مقابر المسلمين، كما أن حامل الجنسية الفر يعني الكفر خروج عن الإسلام
 .سية التونسيةسياال الأحزابداخل  الإيديولوجيةالصراعات : المطلب الثالث

باشرت الحركة الوطنية التونسية نشاطها ، (0207–0203)الأولىبعد نهاية الحرب العالمية    
سارع الوطنيون التونسيون في عرض قضيتهم على مؤتمر الصلح  إذ ،من ذي قبل أقوىبصورة 

قرروا  ،ؤتمرمن منظمي الماهتمام و تجاوب أي وعندما لم يجدوا  ،0202باريس عام في 
منها الحزب الحر  ،تسيرهتنظم عملهم و  سياسية أحزاباتجهوا لتشكيل ، و أنفسهمالاعتماد على 

كان حزبا سياسيا و  ،" يز الثعالبيعبد العز  " على يد 0202سنة  تأسسالذي القديم  يالدستور 
صلاحياو   .في نفس الوقتاجتماعيا ودينيا  ا 
باريس البرنامج ب 0202 أوائلالذي نشر في "  تونس الشهيدة "كتاب الثعالبي  شرح وقد   

ري الذي الواقع الاستعما عرضو  ،حزب التي تنادي بالاستقلال التاممطالب الو  السياسي لتونس
ستعمار لجذب عواطف المستعمرين الأساليب الماكرة التي يلجأ إليها الا، و يعيشه الشعب التونسي

   .تطبيق خططه الاستغلاليةو 

                                                           
 072: ، ص0222المفتوحة، ليبيا، ، منشورات الجامعة موجز تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر: فيصل محمد موسى. 
 مجلة آداب الفراهيدي، 4292–4241الحركة الوطنية التونسية في سنوات ما بين الحربين : غيلان سمير طه التكريني ،

 .  072: ، ص0200، كانون الأول، 09العدد 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 ص, 0220, تونس, دار المعارف, 4291–4291الوطنية التونسية  الصراع الإيديولوجي في الحركة: يوسف مناصريه :

22. 
 عمل من خلال سياسته على فضح مخططات الفرنسيين، كانت له جهود كبيرة في ( 0233–0723: )عبد العزيز الثعالبي

المحافل الدولية  المشرق العربي وفي تونس حيث شارك في حزب تونس الفتاة، كان له دور كبير في عرض القضية التونسية في
. له مجموعة من المؤلفات أهمها كتاب تونس الشهيدة وكتاب روح القرآن الحرة, 0202مؤسس الحزب الدستوري التونسي سنة 

 . 92–02: ، ص0ج , 0202, تونس, ، دار الأندلس الخضراءعظماء منسيون: محمد بن يونس الشريف/ أنظر
 002: ص, محمد الهادي الشريف، المرجع السابق . 
 02: ، ص 0209–00–00،  222: ، جريدة الصباح، عتونس من خلال جريدة الشورى: مولود عويمر . 
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بدأ المعمرون والإدارة  .ثعالبي خاصة في الأوساط الفرنسيةأحدثها كتاب النتيجة للضجة التي    
تموز  09التي انتهت بسجنه في  ،الفرنسية اللذان لم يتحملا الوضع بتدبير التهم للثعالبي

0202 ذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة، و.  
جتمع الأعضاء النافذين للحزب ا حيث ،اسيةالسي الأحزاب الخلاف يظهر داخل أومن هنا بد   

حول مطالب الحزب فات القائمة بينهم كي يضعوا حدا للخلا، 0202شباط  02في  التونسي
لبي ويرفض أي تعامل مع ، الأول يساند سياسة الثعافنتج عن هذا الاجتماع اتجاهين الدستوري،
، أما الثاني فهو الاتجاه التونسية لا يقبل بأي مطالب سوى الاستقلال التام للبلاد، و الاستعمار

في تحسين  هتنحصر مطالبو  ،الإصلاحي الذي لا يعارض سياسة الحماية الفرنسية في تونس
 الذي ،" لاتيحسن الق "تزعم هذا الاتجاه و  ،أجهزة الإدارة في البلاد دون المساس بالحماية

 . هو الحزب الإصلاحيو  أسس حزب مستقل
نما هو عبارة عن و ، بالمفهوم التنظيمي للحزب ن هذا الحزب لم يتأسسأبتؤكد المصادر و     ا 

في ( البرهان)قلاتي جريدة الصدر أ بالإضافة لذلك ،المرحلي جماعة تؤيد المنهج الإصلاحي
أدت في الأخير ، الصحافة الدستوريةمجابهة ن الغرض منها هو التصدي و كا ،0200 سبتمبر

                                                           
 07: ص, 0220, بيروت, دار القدس, سامي الجندي: تر وتق, تونس الشهيدة: عبد العزيز الثعالبي. 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 27: يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص . 
 02: ص, عبد العزيز الثعالبي، المرجع نفسه. 
 يوسف مناصرية، المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
  ليعد رمز من رموز الحركة الوطنية في عهدها الأو , ببلدة بوغاري في الجزائر العاصمةولد ( 0222 -0772)حسن قلاتي ,

وعاد بعد  نفي إلى الجزائر, 0200القبض بعد حوادث الزلاج سنة كان من جملة من القي عليهم  ،الطرابلسيةساهم في الحرب 
لكن لم يلب أن , أسس حزب الإصلاححضر تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي ولكن اختلف معه و , الحرب العالمية الأولى

, حمادي الساحلي :تق وتع, أعلام تونسيون: ق الزمليالصاد/ نظرأ. شاط تجمعه السياسيفشل وبعدها اعتزل السياسة وتوقف ن
 . 992–999: ص, 0272, بيروت, دار الغرب الإسلامي

 ص, 0220, بيروت, دار الغرب الإسلامي, عبد العزيز الثعالبي من آثاره وأخباره في المشرق والمغرب: صالح الخرفي :
020 . 

  029: المرجع نفسه ، ص . 
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 جديدسياسي كما أدى هذا الوضع أيضا إلى ولادة حزب  .بين الطرفينمعركة صحافية  إلى قيام
حيث لم ، كان سائرا هو الأخر في طريق الحماية، و " فرحات بن عياد "تزعمه  0200سنة 

وم به هو في مصلحة يعتبر ما تقو  ،صدر من إدارة الحماية الفرنسيةيكن يعارض أي سياسة ت
 .الشعب التونسي

رغم ، عليهامحطات لا تحسد نية التونسية نفسها تمر بمراحل و الحركة الوطومن ثمة وجدت    
التعريف هياكل الحزب و لتمكين ، الدستوري التونسي كثف الذي قام به رجال الحزبالنشاط الم

 كما ،الصحف من خلال المقالات المنشورة أوالمحاضرات عن طريق الخطب و  ذلك، و بمطالبه
  .محمد الناصر باي الأميرومناصرة  ،تماعيةكافة الفئات الاج بتأييدحضيت الحركة 

لمحاربة هذه  أمامهاالفرنسية الطريق مفتوح  الإدارةوجدت ، هذا الضعف والانشقاق وأمام   
مستعملا  لقمع هذه الأحزاببكل ثقة  " لوسيان سان "المقيم العام  حيث تدخل .حلهاو  الأحزاب
 02اي يوم الناصر ب وفاة استغلو  م العام الفرصةا اغتنم المقيكم ،الترهيبالترغيب و  أسلوب
منها  ،ناهضة للحركة الوطنيةمالالقمعية و  الأوامرمجموعة من  قام بإصدارو  ،0200جويلية 
ين فيها من القاضي بمنح الجنسية الفرنسية للراغبو ، 0209ديسمبر  02 المؤرخ في الأمر
الحركة الوطنية البلاد  هذا الوضع إلى مغادرة العديد من زعماء كما أدى ،نين التونسيينالمواط

 . لتونسيةاالحركة الوطنية  في الأخير ركود نتج عنه ،التونسية
 سببا أوعاملا التي مر بها الكفاح السياسي في تونس القاسية  الظروفكانت هذه من هنا و    

التي أرادت أن تقوم بالدور الذي لم تستطع  ،في بداية نشاط الحركة النقابية التونسية رئيسيا

                                                           
 27: يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص . 
 قسم , تخصص تاريخ حديث ومعاصر, أطروحة دكتوراه دولة, الحزب الدستوري التونسي وحزب الشعب الجزائري: قدادرة شايب

 .020: ص, 0222, جامعة قسنطينة, التاريخ وعلم الآثار
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
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الوطني في صفوف الطبقة العاملة جل بث روح الحماس ذلك من أ، و ية القيام بهالأحزاب السياس
 .المقاومة مستمرة مادام المحتل الفرنسي لم يغادر البلاد أنعلى  وتأكيدا، الشعب التونسيو 

 .(4291-4241) في تونسالاجتماعية الاقتصادية و  الأوضاع: المطلب الرابع
 (المرسىباردو و )ين بالنسبة لها فرنسا قبضتها على تونس بمعاهدتين مهمت أحكمتبعدما    

وجهت أنظارها  وبعدها ،تابعة لهاسياسة فرنسية  إلىالداخلية  سياسة تونسحولت من خلالهما 
استولت و , الخصبة من ملاكها الحقيقيين الأراضيحيث قامت بانتزاع . الجانب الاقتصادي إلى

 بأثمانقامت بتوزيعها على المستعمرين الفرنسيين و  ،الأوقاف أراضيو  القبائل أراضيعلى 
منحتها و لمعدنية فاستولت على ثرواتها ا ،تيلاء على ثروة البلاد الزراعيةولم تكتفي بالاس ،زهيدة

بضائعها حولت الأسواق التونسية إلى أسواق تجارية تعرض فيها كما  ،لشركات فرنسية
سحق  أرادتابعد من ذلك حيث  إلىولم تقف عند هذا الحد بل ذهبت  .منتجاتها الصناعيةو 

لغاء و  للشعب التونسيالهوية القومية  سيطرة ب في تونسفترة العشرينات تميزت  كما ،عروبتها 
 .، خاصة الفلاحية منهااديةكل مظاهر الحياة الاقتصالمحتلة على الفرنسية السلطات 

                                                           
 هما بمثابة ضمان قوي لفرنسا للاحتفاظ بتونس، فمن خلال معاهدة باردو أعطيت لفرنسا حق الإشراف : معاهدتي باردو والمرسى

أما معاهدة المرسى فقد تعهد الباي من خلالها على قبول كل الإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية التي . على كل شؤون تونس
، دار المريخ ، الرياض، تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر: ل أحمد ياغي و محمود شاكرإسماعي/ أنظر. تأتي بها فرنسا

 .22: ، ص0229
 00: ص ,  0220, مصر , دار المعارف , تاريخ تونس: حسن محمد جوهر  . 
 بحثت  في الفقه الإسلامي عن حل يجيز , وحتى تخفف من وقع الصدمة على التونسيين, بعد استيلاء فرنسا على الأوقاف

فتمسكوا برأي ضعيف في المذهب المالكي يبيح الإجارة المستديمة , للمستوطنين الاستيلاء على هذه الأراضي بالأساليب الملتوية
هب الحنفي يبيح جواز استبدال العقار المؤقت الموقوف بآخر إذا كان ذلك في مصلحة وبرأي آخر في المذ, للأراضي الموقوفة

انتصاب الحماية في على المحجوبي، / أنظر. ومن خلال هذا استطاعت أن تقنع الشعب التونسي وتستولي على الأوقاف, الواقف
 .  33: ص, المرجع السابق, تونس

 فسهاحسن محمد جوهر، المرجع نفسه، الصفحة ن . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 077: ص, غيلان سمير طه التكريني، المرجع السابق . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها  . 
 0209 -22- 09، [ع -د] , مجلة نواة, حفريات حول دور الحركة النقابية في النضال السياسي بتونس: ثمانفرحات ع. 
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مباشرة  فرنسا بدأت ،0207–0203 الأولىالحرب العالمية  في فرنسا منتصرة تجخر  ما إن   
استثمار الصناعات المنجمية ب قامتف . في الأراضي التونسية الفعلية هااستثمارات في تنفيذ

الصناعة  إضافة لذلك لم تقتصر ،الحديدية وغيرهاشبكة المواصلات توسيع و الاستخراجية و 
التقليدية  المنتجاتبعض في تقليد  أيضا أخذتبل ، فحسب هالمتوجاتترويج العلى  الأوروبية
التاسع عشر  القرن أواخر منذ غزت السوق التونسية التيلفرنسية الشاشية ا ومن ذلك. التونسية

هذا ما و  ،مبيعات الشاشية التونسية الفرنسيةفاقت مبيعات الشاشية كما  ،رديءرغم مستواها ال
  .أفضلحياة جديدة إيجاد طمعا في  أدى إلى تفاقم ظاهرة النزوح الريفي 

 نم رهكتا ألف 722الايطاليون الاستحواذ على ما يناهز استطاع المعمرون الفرنسيون و    
 جراراتالمثل  المتطورة الحديثة الأساليبمستخدمين في استثمارها  ،الخصبة التونسية الأراضي

هذه المزارع الحديثة سوق عمل جيد يضم عشرات الآلاف من العمال قد خلقت و , حاصداتو 
حيث اقتصر على ، هامشا صغيرا للبرجوازية التونسية إلالم يترك الاستعمار الفرنسي و , الزراعيين
  .الأخرى المشاركة الفعلية في الصناعاتتطمح في  أنالعقار من دون و التجارة 

–0202في الفترة  تحسن الوضع الاقتصادي في تونس الأولى عالميةالحرب ال ان من نتائجك   
0200 رافقها تكوين شركات جديدة  ،بشكل كبير الرأسمالييناستثمارات ، حيث تضاعفت

منشاة سنة  07بلغ عدد هذه المنشآت  ،المعادناستخراج ازدياد عدد المنشآت من صناعات و 

                                                           
  ،30: ص, المرجع السابقسعد توفيق البزاز. 
 32: المرجع نفسه، ص . 
 ص, 0272, تونس, الشركة التونسية للتوزيع, حمادي الساحلي: تع, (4999–4114)تاريخ تونس المعاصر: أحمد القصاب :

022 . 
 022: ص, المرجع نفسه . 
 32: سعد توفيق البزاز، المرجع نفسه، ص. 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
 0222، [ع  -د] حفناوي عمايرية، جريدة الشعب، : ، تر4299–4291ولادة الحركة العمالية الوطنية التونسية : ايفانوف . 

 المرجع نفسه.  
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0203 ،0203في عام  92كن عددها يتجاوز بينما لم ي،  رتفاع قيمة كان نتيجة لذلك او
 .0203ن فرنك عام مليو  22.2 إلى 0203مليون فرنك في عام  00.2صادراتها من 

منهم بالصناعة والنقل ما  وح عدد العاملينيترا, التونسيين يشتغلون بالزراعة  كان معظم العمال   
ت هذه النسبة ارتفعو  ،لمنجميةقريبا في الصناعات ايعمل نصفهم ت 90.222و 92.222بين 

هكذا على سبيل المثال ارتفع عدد و . مباشرةالعلمية الأولى الحرب  جاءت بعدفي السنوات التي 
وتفيد المعطيات  .0203منجما سنة  02202 إلى 0202منجم سنة  03902المناجم من 
بالمئة من  72عاملا من بينهم  02222في المناجم يبلغ  عدد الشغالين أن " رجوه "التي قدمها 

 .نالتونسيي
 الدينية الأفكارالعادات والتقاليد و  تفكيرها يفية التي تسيطر عليطبيعة السكان الر  إلى بالإضافة   

الفقر انتشار  أيضاو  ،متعددةالصوفية الطرق الوخضوعها لسلطة شيخ القبيلة و المتأصلة، 
في سنة  % 0الكتابة تقدر بـــءة و أن نسبة من يعرف القرا " ايفانوف" حيث يذكر  الأميةو 

0203.  بسبب سوء  إليهالانتقال اجبروا على أالتي كان هؤلاء يخشون حياة المدينة كما
زيادة نسبة البطالة التي  إلى أدىكل هذا  ،العمل صعوبة الحصول علىو  ،المعيشية الأحوال
 .سلبية يعاني منها الشعب التونسي ظاهرة أصبحت

                                                           
 32: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 ايفانوف، المرجع السابق . 
 سعد توفيق البزاز، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
 هو الأمين العام للاتحاد العام للعمال في فرنسا : جوهرC . G. T)) وهو تابع للحزب الاشتراكي الفرنسي، وهو رجل إصلاحي ،

المرجع / أنظر. انتهازي عمل في الحقل النقابي مدة نصف قرن، امتاز بمشاركته في محاولة إحباط الحركة العمالية في تونس
 . نفسه، الصفحة نفسها 

 ايفانوف، المرجع نفسه. 
 ص0227، السنة الخامسة، بيروت ، 0: ، مجلة قضايا عربية، علنقابيةالعمال التونسيون وظهور الحركة ا: حسين كروم ، :
23  . 
 ايفانوف، المرجع نفسه . 
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لم تكن هناك من تشريعات في تونس . في وضع بدائي جدا نتاتشريعات الشغل فقد ك أما    
 بعطلة آخرالتشريعات المتعلقة بالتشريع و كذلك بعض و ، سوى التي تخص حوادث الشغل

ت العمل الفرنسي القاضي بتحديد ساعا 0202العمل بعنف قانون  أربابكما قاوم  ،الأسبوع
السلطات الفرنسية  أنكما  .يهدد مستقبل اقتصادهم ن هذا القانونأمحتجين ب ،بثماني ساعات

سلاح للدفاع  أهمهكذا تحرمهم من ق العمال في التجمع ضمن نقابات و رفض بشكل خاص حت
 أيالاعتراف بالحق النقابي هو الشرط الضروري لتقدم  يعتبرحيث  .عن مصالحهم الطبقية

 .دون تخويل قانوني أالنقابات في تلك الفترة كانت تنش أنعلى العلم  تشريع اجتماعي
عمال من  أنهمن على كانوا يعاملو ف ,فرقة العنصريةيخضعون للتالعمال التونسيون  ناك    

فكان بعض العمال  .الأجانببينهم وبين العمال  الأجورذلك التفاوت في  ومن, الثالثة الدرجة
في الوقت الذي يمنح  ،فرنكات 3فرنك و 0203يومية تتراوح ما بين  أجرةيتقاضون  التونسيين

تساوي  أجرة مرتبات نوعية عملهمالفرنسيين بصرف النظر عن مكان و  الموظفينفيه لجميع 
  .فرنك 99.9

كانت النتيجة أن ، و ربتدهور الوضع المالي للتونسيين بعد الح إلى أدتكل هذه الظروف    
الطاهر  "حيث كتب  ،الحماية تمثل في سلطةعلى النظام الاستعماري المل العمال نقمتهم حو  

شقاءهم آت من الحكومة التي تحرمهم مما هو  أنيعتبرون  " :ن العمالأيقول ب " الحداد
لا فر لهم المعرفة التي يحتاجونها و ولا تو , تعترضهمب التي تقيهم المصائضروري ولا 

                                                           
 32: ص, سعد توفيق البزاز، المرجع السابق. 
 02: المرجع نفسه، ص. 
 ايفانوف، المرجع السابق . 
 سعد توفيق البزاز، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 ايفانوف، المرجع نفسه . 
 المرجع نفسه  . 
 كما , 0202كان من مؤسسي الحزب الدستوري الحر , يعتبر أحد رموز ورواد الإصلاح والتحديث, ولد بالحامة: الطاهر الحداد

". جتمعامرأتنا في الشريعة الم" من شعاراته تحرير المرأة حيث ألف كتاب , 0203ساهم في تأسيس جامعة عموم عملة تونس 
 .0202, شباط 2الاثنين , 0003: ع,مجلة الأخبار , الطاهر الحداد في قبضة المتشددين: نور الدين بالطيب/ أنظر
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بريالية اراته التي تدعوا إلى محاربة الامآمنوا بشعلعمال الحزب الدستوري و ا أيدلذلك  ."تنصفهم
طموحاتهم ، يحققوا من خلالها كل مطالبهم و قرروا تكوين حركة نقابية مستقلة ، أيضاالتصدي لهاو 

وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الذي لطالما عانوا منه الكثير بسبب حسن من خلالها التي سيت
 . السياسة الاستعمارية المتسلطة

 .(4291 – 4291) الثانيةو  الأولىجامعة عموم عملة تونس : المبحث الثاني
هو ما وعاه الشعب التونسي  ،يحزب الدستور الالنضال السياسي بقيادة  أنيرى الطاهر الحداد    

ن الحزب لأ ،النضال وحده لا يكفيهذا  أنيدرك  أالشعب بد أن إلا، نضال آخر أيقبل 
 ذا السبب لم يكن قريبا من الشعبلهو  ،عن مصالح البرجوازية الوطنيةفقط الدستوري كان يعبر 

تنظيم آخر يوفر لهم  إيجاد إلىسعى العمال التونسيون أيضا لهذا السبب ، و من الطبقة العاملةو 
 .روفهمتحسين ظأوسع لتحقيق مطالبهم و مجال 

مر بها  المراحل التي أهمنتعرف على  أنمن هذا المنطلق سنحاول من خلال هذا المبحث و    
 م العمال التونسيينتحاد يضإ أول تأسيس، من خلال الأولىمرحلته  أثناءالعمل النقابي في تونس 

للعمل النقابي في  الأولىبنة لال بمثابةالتي كانت ، الأولى سملة تونجامعة عموم ع المتمثل فيو 
الأولى لتحسين النقابية الجامعة  تهامس تيلاالجوانب  أهمكما سنحاول التعرف على  ،تونس

ردة فعل لتعرف على ل ذلك سنتطرق إلى بالإضافة، توفير حياة أفضل لهمو  روف العمالظ
 . كيف كان مصيرهتجاه هذا العمل و السلطات الاستعمارية 

 .4291 الأولى جامعة عموم عملة تونس تأسيس :الأوللمطلب ا
ف العمال التونسيون على الحركة النقابية من خلال انخراطهم في الاتحادية النقابية تعر     

الذي كان يسيطر , ع للمركز النقابي العام في باريسهي نوع تاب، و 0202الفرنسية بتونس عام 

                                                           
 032: ، ص0223العمال التونسيين وظهور الحركة النقابية، الدار التونسية للنشر، تونس، : الطاهر الحداد . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
 ايفانوف، المرجع السابق . 
 070المرجع السابق، ص : الطاهر عبد الله. 
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 ال التونسيون من خلال شعاراتها وخطاباتها والإضراباتالعم، حيث تأثر بها عليه الاشتراكيون
أدى هذا و  ،ضمن فعالياتهاشاركوا و إلى هذه النقابات  اثر ذلكعلى  وافانظم ،التي كانت تقوم بها

تقديم كيفية طرح و و  ،عن العمل النقابيواضحة فكرة  عندهمتكونت و لديهم  وعيالنمو  بالتالي إلى
 .تحقيقهاجل أالنضال من مطالبهم و 

حركة حيث أخذت ، الأولى تطورا واضحافي تونس بعد الحرب  نقابيةالحركة العرفت    
تتوفر على أعداد كبيرة أهم المؤسسات التي ، شملت من خلاله هيريا واسعاشكلا جما الإضرابات
ضرب كل عمال السكك الحديدية وعمال المناجم ومستخدمي أ 0202ففي سنة  ،من العمال
كان إضراب عمال مطاحن الحبوب إضرابا فعالا بلغ حدا اضطرت  0200 في، و الترومواي

وعلى الرغم  .فيه السلطات للجوء إلى استخدام الإدارة العسكرية لجلب الدقيق من ميناء مرسيليا
، إلا أن العمال التونسيون تأكدوا من أن مشاركتهم في ن هذه الإضرابات كان مآلها الفشلمن أ

بينهم التي كانت تمارس ذلك بسبب التفرقة ، و لفرنسي لن تحدث لهم أي تغييراالنقابي الاتحاد 
لتونسيين الاتحاد لم يكن يهتم كثيرا في الأخذ بيد العمال اهذا كما أن  ،بين العمال الأوروبيينو 

كانت النتيجة أن كثيرا من العمال بدؤوا ف .الإعانات عليهمتوزيع المشاركين في الإضراب و 
 مثلما ،مستقلة أسس بعضهم جمعيات أو صناديق تعاونية، و النقابات بالتدريجهذه ينسحبون من 

كذلك عملة معمل التبغ الذين و ، (لودادياجمعية الاتفاق )ل عمال سكك الحديد عندما أسسوا فع
  .لا تقبل المسلمين بنص صريحرفضتهم النقابة الفرنسية التي 

نما كانت تعمل في الخفاءمصرح به و  لهذه التعاونيات النقابي لم يكن العمل     الإدارة ، لأنا 
لا لأي مستعمرة أخرى من و  ،يينلتونسلذلك الوقت بالحق النقابي لم تكن تسمح في  يةفرنسال

                                                           
 070المرجع السابق، ص : الطاهر عبد الله . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 ايفانوف، المرجع السابق . 
 00: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص. 
 ايفانوف، المرجع نفسه . 
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 اشتدادمع و  ،العمالية والنقابيةفي مثل هذه الشروط التي رافقت بداية الحركة  .مستعمراتها
وقد  ،أنفسهمالتونسيون ينظمون  لالعما أبد ،زعماء النقابة الفرنسيةالتناقضات بين التونسيين و 

في  ألمانياالذي عاد من  كتور محمد علي الحاميالمناضل الد وجدوا من يقودهم في شخص
لتعاونيات الاستهلاكية نوع من ا تأسيسحتى شرع في  هذا الأخيروصل  إنما . 0203مارس 

مع جمعية الخلدونية في قاعة ال حيث اجتمع ." جمعية التعاون الاقتصادي التونسي "تحت اسم 
، 0203من حزيران  02المصادقة على قانون الجمعية في خلاله تمت و  ،مجموعة من رفاقه

ثم  ،محمد علي رأسهاكان على  للإشراف أخرىلجنة لجنة لجمع التبرعات و  سستأُ  وعبأسبعد و 
 مهرجاناتاجتماعات و  متيقفأُ  ،مبادئهاو  أهدافهاشرح الجمعية لبث الدعاية لها و  أعضاءانطلق 

قد  " بورقيبة الحبيب " أنيذكر  حيث .الخطب بإلقاء قام محمد عليتونس و  أنحاءفي جميع 
 ."نظرته عمقووضوح صرحه و لصدق لهجته ، خطاباته كانت تؤثر بقوة إن":وصفها في مقولته

                                                           
 وبعد . عمل متطوعا في حرب طرابلس ضد الغزاة الطليان. ولد محمد علي في قرية الحامة قرب مدينة قابس: محمد علي الحامي

وفي عام . استقر في برلين، وهناك تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي 0207انتهاء الحرب العالمية الأولى 
مات الأساسية التي استند عليها الحركة النقابية بتونس حيث يعتبر أب هذه الحركة، رجع إلى تونس فكان من أولى الدعا 0203

لقي مواجهة شديدة من السلطات الفرنسية والأحزاب السياسية على رأسها الحزب الدستوري، وانتهت بالحكم عله بالنفي وذلك في 
: ايفانوف، المرجع السابق، ص/ أنظر. دث سيارةوكان مصيره أن يموت في منفاه في الحجاز اثر حا 0200فبراير  20تاريخ 

الطاهر الحداد والبيئة التونسية في الثلث الأول : وأيضا أحمد خالد. 072–072–070: ص, الطاهر عبد الله، المرجع السابق. 27
 .  030-032: ، ص0222تونس، , الدار التونسية, من القرن العشرين

 032: المرجع السابق، ص: أحمد خالد  . 
 070: الطاهر عبد الله، المرجع نفسه، ص  . 
 072: المرجع نفسه، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 070: المرجع نفسه، ص  . 
 كان رئيس الحزب . وقد أطلق عليه عدة ألقاب منها الزعيم والمجاهد الأكبر والرئيس الأبدي 0222 -0222: الحبيب بورقيبة

، 0202الدستوري التونسي الحر، سجن بعد الحرب العالمية الأولى، ناضل من أجل استقلال تونس إلى أن حصلت عليه سنة 
، رياض الريس بورقيبة سيرة شبه محرفة: الصادقي سعيد/ أنظر. 0220ة في مارس انتخب رئيسا للجمهورية التونسية مدى الحيا

 . 0222، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، الحبيب بورقيبة سيرة زعيم: الطاهر بلخوجة. 09: ، ص0222للنشر، لبنان، 
 00: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
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ذلك . وجودبرز لللت الصمود، كما لم تتح لها الفرصةعاونية الاقتصادية الاستمرارية و يُكتب للتلم    
العمال التونسيون  بدأهاحركة الاعتصام التي تنظيم تسيير و لي انهمك في هذه الفترة بن محمد علأ

عمال  أجرةجرة تساوي أمطالبين ب, 0203م في منتصف شهر آب من عا ،ميناء تونسفي 
التي طالبت ، لحملة معادية من الصحافة البرجوازية الإضرابتعرضت لجنة لكن  . مرسيليا
مت مظاهرة نظ نيسان 07في و  ,الإضرابجل فك أالميناء من  إلىالمساجين يش و الج بإرسال

وخلال الاصطدام مع البوليس جرح  ،الإضراببهم لكسر  جيءاحتجاج على تشغيل البدو الذين 
قسما كبيرا من العمال  حتى عمت الإضرابحركة ثم انتشرت  .المتظاهرينثلاثة من العمال 

 . التونسيون

نقابات  تأسيسفي تنظيم الصفوف و  مد علينشط مححتى  ،ن انتهت حركة الاعتصامإما    
يباشر بتأسيسها هي نقابة نقابة  أولىفكانت . ترعاهمتسهر على مصالح العمال و مستقلة عمالية 

 .القطر التونسي أنحاءتبعتها بعد ذلك نقابات عديدة انتشرت في معظم و  "عمال ميناء تونس"
عموم عملة  جامعة "تكوين حيد تسعة نقابات محلية و عن تو  الإعلانتم  0203–02–00 فيو 

محمد علي  عينو  ،يئتها القياديةتكوين هو  النظام الداخلي للجامعة المصادقة على تمكما ، " تونس
 .تنظيم الحشود را لبراعته فيظنية مسؤول الدعا " مختار العيادي "، والأمين العام للإتحاد

                                                           
 090: الطاهر عبد الله ،المرجع السابق، ص . 
 ايفانوف، المرجع السابق. 
 072: الطاهر عبد الله، المرجع نفسه، ص . 
 ايفانوف، المرجع نفسه  . 
 الطاهر عبد الله، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 ايفانوف، المرجع نفسه. 
 من ولاية مكثر، انضم إلى الحزب الشيوعي وكان له دور  0229وتوفي  0772مناضل وطني ونقابي ولد سنة : مختار العيادي

كبير فيه من خلال الدعاية، كما ساهم في إنشاء جريدتي حبيب الأمة و حبيب الشعب، وهذا ما أدى إلى تخوف السلطات 
النقابي  الندوة الوطنية حول المناضل: عبد الجبار الذهبي/ أنظر. خارج البلاد الاستعمارية منه فحكمت عليه بالحبس وبعدها نفي

الندوة الوطنية حول المناضل : وأيضا العيفة نصر. 0202–00–00، [ع -د] ، جريدة الشعب، والوطني المرحوم مختار العيادي
 . 0202 –00–00 ،[ع -د] , جريدة الشعب, النقابي والوطني مختار العيادي
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ضد المستعمر  عمالية هائلة تناضل قوة استطاعوا تشكيلتكتل عمال تونس هذه المرة وقد    
 م العمال التونسيون بمطالب عديدةتقد حيث، ، من أجل نيل حقوقها المسلوبةسلطاته الاستغلاليةو 

أيضا ما يخص ، عطل الشغل و ورللسلطات منها ما يخص المساواة مع الأوروبيين في الأج
 .بها عرض الحائط ضربتو  السلطات الفرنسية تجاهلتها، لكن ساعات العمل

نماو ، م تكن تخص فقط تحسين ظروف العمالالمطالب لهذه     اعتراف الحكومة  أيضاتخص  ا 
 أن إلا، للحكومة بهذا الطلب تقدموا 0220نه سنة أحيث , للتونسيين بالحق النقابيالفرنسية 

 حالت دون تحقيقهو  يدة لمنح التونسيين هذا الحقشدا العارضتهبقيت مصرة على م الأخيرةهذه 
قد ساندت و ، اللجنة الاستشارية بعدم الاعتراف للعملة بالحق النقابي في المستقبل أوصتكما 

تقوم بالضغط على باريس  فأخذت, المهن أرباب أوساط أما ،الصحف الاستعمارية هذا الاتجاه
 . للتونسيين لمعارضة منح الحق النقابي

قرر العمال التونسيون وقتها توجيه ، ب العمال وضربها عرض الحائطنتيجة لتجاهل فرنسا مطال   
يحتجون على ، و عمال التونسيون يرفضون هذا الوضعمن خلالها أن ال وانبيربة واضحة لفرنسا يض

سنة العام  الإضرابالعمال التونسيون  أعلن إذ .التمييز الذي تقوم به تجاههمالممارسة العنصرية و 
0203 ه عدد كبير من سقط في, العمالالفرنسيين و بين صدام عنيف في بنزرت  إثرهوقع على ، و

تونس و  الأنفحمام ، جبل الخروبة إلىالدامية  الأحداثامتدت هذه و  ،الشهداء التونسيين
  الصناعات في جميع المرافق التي يسيطر عليهاوقد تعطلت المواصلات و ، العاصمة

                                                           
 ص2002، ، تونس9 :لمجلة التاريخية المغربية، ع، ا4199 –4114قضية الحقوق النقابية بتونس : مصطفى كريم ، :

20 . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
 072: الطاهر عبد الله، المرجع السابق، ص . 
 على الخط المباشر0222–00–20[ ع -د] ، جريدة الشعبميلاد جامعة عموم عملة تونس، : أحمد خالد ،:  [

www.achaab.info.tn //:http   .] 
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يقف في عائقا كبيرا  يشكل أصبحتكتل التونسيون  أنمن خلالها فرنسا  تأكدتو  ،الفرنسيون
  . إيقافهمعليها ويجب  طريق سياستها

 .الأولىمن جامعة عموم عملة تونس الفرنسية  اتطموقف السل: ثانيالمطلب ال

انتشارها في كامل من خلال  ،لتي حققتها جامعة عموم عملة تونسا ن النجاحات والانتصاراتإ   
عوامل دفعت  كل هذه ،شعبية مؤسسها محمد عليزيادة القطر الوطني والتفاف العمال حولها و 

وا بالخطر على س  ح  بأن يُ  ن يعادي هذه الحركةكل مبالسلطات الفرنسية والمستوطنون الأجانب و 
 . العمل على حلهاو الوقوف لها و ، فقرروا بذلك محاربتها سياساتهممصالحهم و 

أول من ، ((C.G.T العام للشغلالنقابي  تحادعلى الإ الفرنسيون المسيطرون الاشتراكيون كان   
 إلى"  دوريل "كاتبهم العام ل كانت أول ردة فعل قاموا بها هي بعثهمف، هذه الحركة خطرب أحس

حركة  بقيام شغبنسية مهددة و يالة التن الإأبهناك  لمنظمة الإتحاد العاملم الهيئة العليا باريس ليع
ضوا ر  ع أنهمو  ،العنصريي و لتعصب الدينباقادة الحركة اتهام و  ،للأجانبعمالية معادية 

 قامت كما. تأليب الرأي العام الفرنسي ضدهم ساعين من وراء ذلك المال رأس لتعسفاتالكادحين 
من  مجموعةلطت ضغوطا على فس، ذريعة للتدخل في ذلك الصراعخلق بدورها الفرنسية  دارةالإ

تنافي  إسلاميةقومية  بأنهايجهروا حركة محمد علي و  قلعوا عن مساعدةلي النقابيين المسئولين
 ." حمد بن ميلادأ "النقابي لمكيدة هذه افانصاع ل، بالأجانتعادي العمالي الوحدوي و  تجاهالا

لافنير  "رسمي في جريدة  بلاغر اصدإب أن قاموا أعضاء الحركة النقابية كانت ردة فعل   
ما  فيه ونيدحض، لجامعة عموم العملة الهيئة التنفيذيةباسم  0203 أكتوبر 02يوم "  سوسيال

                                                           
  23سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 المرجع السابقميلاد جامعة عموم عملة تونس: أحمد خالد ،. 
 المرجع نفسه. 
 كاتب نقابة الطرازين على الجلد وكان عضوا في الحزب الشيوعي، وقد سجن بعد حادثة بنزرت، كان عضوا : أحمد بن ميلاد

 . المرجع نفسه/ أنظر. بارزا في اللجنة الوقتية المكلفة بالإشراف على العمل النقابي قبل تأسيس جامعة عموم العملة التونسيين
 المرجع نفسه.  
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 رفضرئيس الحكومة الفرنسية  كل المحاولات إلا أنبالرغم من و  .ضدهم حمد بن ميلادأ ادعاه
هكذا وقف كل من قادة ، و تعامل معه أي، كما رفض بالحركة النقابيةو محمد علي ب فار عتلاا

شد العقاب على أبتنزيل  طالبواو ، ضد هذا العمل النقابيالحكومة موقفا سلبيا تحاد الاشتراكي و الإ
ذلك من خلال الإضراب الذي لهم و  الحزب الشيوعي الفرنسي على الرغم من مساندة ،محمد علي

 " بترون " قال كذلك عندما ،تضامنا مع عمال تونس 0203عمال مرسيليا في آب  قام به
ليس هناك سوى  المرسىبمقتضى معاهدتي باردو و "  :مقولته الشهيرة النائب الشيوعي في تونس

تعتبر مساندة الحزب الشيوعي للحركة النقابية . " حق واحد لفرنسا بتونس هو حقها في الرحيل
 .ةفي تونس هي العامل الأساسي الذي دفع بالاشتراكيين إلى القضاء على نشاط الحرك

ذلك بعدما كانت و  ،دعم الحزب الدستوريتأمل بالجامعة النقابية  في ظل هذه الظروف كانت   
ل هذه في ظو . محمد علي عنو  لالعمالكن الحزب تخلى عن نضالات  ،لهتمثل الشق النقابي 

الحركة حزاب السياسية و الخلاف الواقع بين الأالاستفادة من  لحكومة الفرنسيةا تقرر الظروف 
 تفعلا نجحو  ،الحركة الوطنية في مجملها إضعافتمكن من تخلق تعارض بينهما حتى و  النقابية

لسان حال " لبيرال " نشرت جريدة  حيث .ه لهاتفي استدراج قيادة الدستور نحو الفخ الذي نصب
الحركة العمالية التي يتزعمها محمد  أن"  :تقول 0200 فيفري 22ستوري بتاريخ الحزب الد

نشرت جريدة  0200 فيفري 00في و  ،"علاقة بالحركة الدستورية  أيعلي الحامي لا تربطها 
سلطة مباشرة  أيمحمد علي ليس له  أنمفاده  نداء ،الإصلاحيالنهضة الناطقة باسم الحزب 

                                                           
 المرجع السابقميلاد جامعة عموم عملة تونس: أحمد خالد ،  . 
 20: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 [ع –د ] , جريدة تونس, حقيقة العلاقة بين الحزب الدستوري التونسي وجامعة عموم العملة التونسيين: عبد الرزاق بالرجب ،

 . 29 –20: ، ص0203–22–22نشر بتاريخ  
 00: ايفانوف، المرجع السابق، ص . 
 المرجع نفسهعة عموم عملة تونسميلاد جام :أحمد خالد ، .  
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 النقابي تحادلإالعمال للانضمام لجامعة ا دعوةلنفوذه بواسطة الصحافة استغل  وأنه ،العمال ىعل
 .التونسي

 أعدتحول التهم التي خمسة تقارير قدمت للمقيم العام الفرنسي  0200فيفري  29في يوم    
 أصدرتوفي نفس اليوم  ،من الدولةأبتهمة التآمر على  رفاقهو  القبض على محمد علي لإلقاء

 عملةالضد جامعة عموم  إعدادهاتنفيذ المؤامرة التي تم  فيه ؤيدتقرار،  وزارة الخارجية الفرنسية
 . قيادتها الشيوعيةو 

عبد الكريم "بثورة لتحاق الا هابعد حاول .تسنوا 02بنفي محمد علي الحامي لمدة  انتهى الأمر   
 إلىومنها ذهب ، ايطاليا إلى أعيدجبل طارق و  عتقل فيأنه أ إلا، في الريف المراكشي "الخطابي
يواصل  أنقضى بقية حياته وهو يحاول بكل جهده ي أنكان من نصيب محمد علي و . مصر

تتسنى لها ولم ، الأولى عموم عملة تونسجامعة بهذا انتهى عمل و  ،في تونس إخوانهالنضال مع 
هزة عنيفة داخل الحكومة على الرغم من أنها أحدثت  ،جلهاأالتي قامت من  أهدافهاتحقق الفرصة ل
ر جعلتها تتأكدا من أن وحدة الشعب التونسي ستؤدي لا محالة إلى زوال الاستعما الفرنسية

لى تفكيك نه إذا أرادت أن تحافظ على وجودها عليها أن تسعى إأ، و الفرنسي وطرده من البلاد
 .تشتيت الشعب التونسيو 

 

                                                           
 0222–20–09، نشر بتاريخ [ع  -د] ، دفاعا عن محمد علي الحامي في ذكرى وفاته، جريدة الشعب: إسماعيل حيدر .

 [.   www.achaab.info.tn //:http: ] على الخط المباشر
 المرجع نفسه . 
 المرجع نفسه . 
 دعا إلى فكرة  تحرير . 0202–0200مناضل وطني قاوم الاستعمار الاسباني والفرنسي، قام بثورة الريف : عبد الكريم الخطابي

، المركز محمد بن عبد الكريم الخطابي من القبيلة إلى الوطن: محمد العربي المساوي/ أنظر. المغرب العربي وتوحيد أقطاره
: ، ص0200، السنة الخامسة، 02: ، عمجلة كان التاريخية: أيضا لمياء بوقريوة. 02 :، ص0200الثقافي العربي، المغرب، 

72 . 
 072: الطاهر عبد الله، المرجع السابق، ص. 
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 .4291 جامعة عموم العملة التونسيين الثانيةإعادة بعث : مطلب الثالثال

( (C.G.T، كثفت تفتيت صفوفهااعتقال زعمائها و و  الأولىتجربة الحركة العمالية  إنهاءبعد    
الذي  0202نوفمبر  إضراببعض تحركاتهم مثل  فأيدت ،جهودها لكسب منخرطين تونسيين

تبنت  ، كماعدد ساعات العمل مثل الأوروبيين تخفيضعمال من أجل الزيادة في الأجور و قام به ال
نفذها عمال  0207هامة خلال سنة  إضراباتقامت بتنظيم و ، المهنية مطالبهذه الالعديد من 

 دراليةيالكونفو ( C.G.T)التنافس الحاد بين إطارتدخل هذه الحملة في و . وعمال الرصيف ام  ر  الت  
 إلى إفريقيالجلب عمال شمال ذات النزعة الشيوعية  (C.G.T.U)العامة للشغل الموحدة 

 .صفوفها

بروز معطيات جديدة في  إلى ،استلام الجبهة الشعبية مقاليد السلطة في فرنسا أدى  
الكف عن لمهادنة و نوع من ا بدأت تأخذسلطات الحماية في تونس  منها أن. المستعمرات

نوفمبر سنة  02الحق النقابي في تونس منذ  جديد يسمح بممارسةتشريع  ن  سُ  كما ،ممارسة القمع
0290.  ذلك من و  ،التونسية بلادكامل ال إلى بالامتدادالاجتماعية النقابية الحركة ب هذا ما أدىو
  .العامة للشغل الكونفيدراليةصلب  النقابيونسيين بالعمل الت كبير منعدد التحاق  خلال

، إلا أنه بقي هناك العامة الفرنسية ضمن الكونفيدراليةالرغم من انضمام العمال التونسيون  على   
قد برزت هذه التناقضات و  .الأوروبيينخرطين في المنظمة من التونسيين و نوع من التفرقة بين المن

في  0292 التي انجرت عنها حوادث دامية في مارس الإضراباتفي بعض المناسبات مثل 

                                                           
  ،002: ، المرجع السابق، صتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية و دولة الاستقلالعبد السلام بن حميدة. 
 092: ، صالمرجع نفسه  . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 مجلة الثقافة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، عفرحات حشاد وتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين حشاد ، :
 . 72: ،  ص0270، الجزائر، مارس 00، السنة 72
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
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هذه  في ظل. ضربين التونسيينعن الم الأوروبيونالمضيلة حيث انفصل العمال و  مناجم المتلوي
بعث جامعة عموم العملة  إعادة ، قرر العمالبمجرد السماح بالحق النقابيالسياسة العنصرية و 

 . التونسية

حد أ " علي القروي "أعلن  حين ،0292جوان  03هذه المنظمة يوم  تم الإعلان عن تأسيس   
خلال اجتماع هذا و . إحياء جامعتهم النقابية عن عزم العمال التونسيين على ،محمد عليرفاق 

 مشروعهذا الح ض  و  ، كما الا بانتصار الجبهة الشعبيةاحتف الأحزابنظمته بتونس مجموعة من 
ثم غابت . 0292ان جو  02يوم "  le Petit Matin "في استجواب له صدر في جريدة 

 . 0292 أفريل 02في للجامعة  التأسيسيعقد المؤتمر  ، إلى أن أشهرعدة المعلومات 

آخرون من قطاع امعة الثانية عمالا من المناجم و جالفيما يخص المنخرطين فقد ضمت  أما   
. الأخرىالعمالية  الأوساطعمال من الرصيف ومن الكرارطية و  إلى بالإضافة ،تجاراو  الفلاحة

 ،بنزرتنس و خاصة في تو  ت  د  ج  هذه المنظمة وُ  أنعلى مستوى التوزيع الجغرافي فنلاحظ  أما
لم تستطع  أنهاكما  ، غيرهاو ...  ميسسوق الخو  الأربعاءمثل سوق دخلت المناطق الزراعية  كما
درالية العامة للشغل ينفو حيث تمكنت الك .تستوعب عددا كبيرا من العمال في مدينة صفاقص أن

المنظمة  أسندتلقد و  ،عة محمد علي الحاميممن استقطاب عدد لا باس به من مناضلي جا
 .التونسيونالبعض  إلىمراكز قيادية  ةالنقابية الفرنسي

  

                                                           
 090: ص, عبد السلام بن حميدة، المرجع السابق . 
 70: نور الدين حشاد، المرجع السابق، ص . 
 عبد السلام بن حميدة، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 79: الدين حشاد، المرجع نفسه، ص نور  . 
 22: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 22: المرجع نفسه ، ص . 
 22: المرجع نفسه ، ص . 



  ( 4291 – 4291)لنقابي في تونس العمل ا: الفصل الأول
 

11 
 

  .الثانية ينجامعة عموم العملة التونسيحل : رابعالمطلب ال

عمالية تونسية  نقابة 30طويلا رغم انضمام من الاستمرار الجامعة النقابية الثانية تتمكن  لم   
الجامعة الفرنسية  منظمةكذلك اتهمت الو  .د تناقضات بين عناصرهابسبب وجو  كان ذلك ،إليها

تخلي الحزب الشيوعي  أيضا، لح الحزب الحر الدستوري الجديدالسياسة لصا ممارسةبالتونسية 
 . الفتيةعموم عملة تونس جامعة دعم الفرنسي عن 

فشل الجامعة النقابية الثانية هي علاقتها بالحزب الحر  إلى أدتكذلك التي  الأسبابمن بين    
سرعان ما تدهورت هذه لكن  ،التأسيسالذي ساعدها في مرحلة  الدستوري التونسي الجديد

ليوم  العام الذي قرره الحزب الإضرابعن المشاركة في  " بالقاسم القناوي "العلاقة عندما امتنع 
هكذا لم و . الأقصىالمغرب ى القمع الاستعماري في الجزائر و احتجاجا عل 0292نوفمبر  02

أن التي اندثرت قبل  ،لتونسيةيتمكن التونسيون مجددا من المحافظة على جامعة عموم العملة ا
 .نقابي في البلاد عند اندلاع الحرب العالمية الثانيةال هانشاط تثبت وجودها من خلال

لنقابات جميع احل  إلى 0297شباط  9لطات الاستعمارية التي قامت في بالس الأمرانتهى و    
 انتهت هذه الجامعة و . منع عقد الاجتماعاتب كما قامت ،تونس المكونة لجامعة عموم عملة

 .(C.G.T)إلى 0297في صيف بانضمامها 

                                                           
 27: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص  . 
  22: ، صنفسهالمرجع. 
 090: عبد السلام بن حميدة، المرجع السابق، ص . 
 سعد توفيق البزاز، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 الحزب الدستوري التونسي الجديد، كما تزعم جامعة عموم هو من بلدة المطوية في الجنوب التونسي، عضو في : بالقاسم لقناوي

أيضا سعد توفيق البزاز، .  922: أمحمد مالكي، المرجع السابق، ص/ أنظر. 0292العملة التونسيون في تجربتها الثانية سنة 
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها

 عبد السلام بن حميدة ، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
  73نور الدين حشاد، المرجع السابق، ص . 
 سعد توفيق البزاز، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
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للعمل النقابي في تونس، تمكن العمال من خلال التجربة الأولى في الأخير نستنتج أنه و    
عن العمل النقابي  التونسيين بصفة خاصة والشعب بصفة عامة من اكتساب خبرة وتكوين أفكار

وطريقة عمله وتسييره وأيضا الهدف الذي قامت من أجله الحركة النقابية في تونس، وسعيها من 
نشاء منظمات نقابي ة يطالب من خلالها العمال أجل اكتساب حق ممارسة العمل النقابي وا 

التونسيون بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، كما وجد العمال التونسيون القائد الذي يسير 
عملهم، وأيضا يرددون هتافاته ويساندون كل مطالبه، و المتمثل في محمد على الذي آمن بفكرة 

ضديه، يعمل من خلالها على إصلاح الاستقلالية في العمل النقابي، وضرورة إنشاء تعاونيات تعا
 . أوضاع التونسيين وتحسينها

ثر كبير أيجابية و إكانت لها نتائج  أنه إلا ،الثانيةو  الأولىلحركة النقابية افشل على الرغم من    
 أنهاعتقد التي كان يُ , الاستعمارية الأنظمة أركانتزعزع  أناستطاعت و . نفوس الشعب التونسيفي 

كما تمكن  .قتصادية المبنية على الاستغلالالا أجهزتهعمار و الاستتهديد و ، الأسسثابتة القواعد و 
الحزب كشف حقيقة ، و لاعتراف بالحق النقابي للتونسيينمن إرغام فرنسا على االعمال التونسيون 

تحقيق العمال التونسيون مجرد وسيلة ل أن يعتبران كانا اناللذ درالية العامة للشغليالكونفالاشتراكي و 
 . تهم المهنيةاستغلال قدراو ، مصالحهم

ي كيفية تسيير العمل الثانية الخبرة فأخذ العمال من التجربة الأولى و  فقدزيادة على ذلك    
الزعيم النقابي  الثة للحركة النقابية التي أعاد تنظيمهاهذا ما سيساعدهم في المرحلة الث، و النقابي

 للحركة التي بدأها أب الحركة النقابية محمد علي كماواعتبرها الوريث الشرعي  ،فرحات حشاد
الفعلية وبداية عهد جديد، ستشهد من  حركتهمبداية بمثابة اللبنة الأولى ل التونسيين ها العمالاعتبر 

خلاله الحركة النقابية جملة من التطورات التي تعتبر أحداث مفصلية في مسار الكفاح الوطني 
 . ونسي ضد الاستعمارالت
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من ظلم واستبداد من طرف السلطات الاستعمارية النقابية التونسية  الحركة مرَّ على بعد كل ما    
وبعده بالقاسم القناوي سنة  6419أثناء تجربتها الأولى والثانية؛ حيث حاول محمد علي منذ سنة 

لمحاربة على مقاومة الاستعمار الفرنسي وسلطاته ومنظماته الجائرة، التي كانت تسعى  6491
دوية التي تدعو للتضامن والتعاون هذه المنظمة الفتية والحديثة النشأة، فسعوا لنشر أفكارهم الوح

من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري الذي يعيشه العمال التونسيين والذي 
ومصالح  لتحقيق مصالحهفرضه عليهم المستعمر الفرنسي من خلال أساليبه القمعية التسلطية 

المستوطنين الأوروبيين في تونس، وأيضا دعوا لتحقيق مشروع الوحدة القومية بين الشعوب العربية 
 .الإسلامية، هذا المشروع الذي لطالما كان حلم كل فرد عربي مسلم

استطاعت السلطات الفرنسية أن تفكك هذه الحركة النقابية، وتقضي على أحلام قائدها محمد     
روعه، لكن لم تتمكن من القضاء على أفكار محمد على التي انتشرت ورُسِّخت على وتوقف مش

في ذهن كل عامل تونسي يسعى لتحسين وضعه والحصول على حقوقه التي فقدها منذ وصول 
المستعمر أرض بلاده، فكانت أفكار محمد علي بمثابة المشعل الذي أضاء وأنار طريق كل 

تونسية بسيطة متأثرة بكل خطاب وكل كلمة ؤلاء شخصية العمال التونسيين، وكان على رأس ه
كان يقولها وينطقها محمد علي الحامي، وكل خطاب ينطق من خلاله كلمة الحرية والاستقلال 
للبلاد التونسية، وهي شخصية فرحات حشاد الذي اعتبر نفسه الوريث الشرعي لتسيير حركة محمد 

دأه محمد علي ويحقق من خلاله كل ما كان يطمح علي وعهد على نفسه أن يكمل المشوار الذي ب
له ويسعى لتحقيقه للعمال التونسيين الذي كان يعتبرهم ضحية سياسة استعمارية يمثل الاستغلال 
عندها الوسيلة والهدف الأول للسيطرة على كل ما تملكه البلاد المستعمرة من خيرات سواء مادية 

 .كانت أو بشرية 

من حمل لواء المبادرة، وقرر إعادة أمجاد الحركة النقابية التونسية  فكان فرحات حشاد أول   
 .وتزيينها بطابع التنظيم والتسيير المحكم حتى تكون خير منافس للمنظمات النقابية الفرنسية
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  .حياته وآثارهفرحات حشاد : المبحث الأول

صناعة تاريخ  دور كبير في، التي كان لها البارزةفرحات حشاد من الشخصيات المهمة و يعتبر    
جاري  "تحت عنوان "  إنعام كججي "في مقالة للكاتبة العراقية نه حيث أ .أحداثه تسجيلتونس و 

الذي لا يقل الكبير تتساءل فيه عن سبب جهل الشباب العربي بهذا المناضل "  شهيد من تونس
 .رئيس جمهورية لبلاده أولصار و , الذي انتزع الاستقلال لبلده دوره عن دور الحبيب بورقيبة

يد من الناس نسلط الضوء على الجانب الذي يجهله العد أنلهذا ومن خلال هذا المبحث حاولنا    
التي قادته إلى و ، فاصيل حياته التي تعد مهمة جدانتعرف أكثر عن ت، و حول حياة فرحات حشاد

 حيث نستهل أول نقطة من .الاستقلاليدفع ببلاده نحو نس و أن يصبح زعيم العمل النقابي في تو 
ف أكثر عن أهم ذلك من خلال التعر ، و وتكوينه حث في الحديث عن فرحات حشاد نشأتههذا المب

أيضا ، و وصوله لممارسة العمل النقابيالمراحل التي مر بها فرحات حشاد مند طفولته إلى غاية 
أثناء وما إن كان تحصل على شهادات  المستوى التعليمي الذي وصل إليهنريد أن نتعرف على 

كيف كانت بدايات هذا  أي، ة ثانية عن نشاطه النقابيكما سنتعرف أيضا في نقط، مساره الدراسي
إلى رئيس الإتحاد  ن وصلالمناصب التي تقلدها إلى أبها و  ما هي المراحل التي مر؟ و النشاط

كانت لتي كان يتمتع بها فرحات حشاد و ا، مع العلم أن هناك العديد من المؤهلات العام التونسي
لنقابي أو على المستوى سواء على المستوى ا ،النضالية الأخرى تميزه عن غيره من الشخصيات

التي  لالها إلى أهم الصفاتأما فيما يخص النقطة الثالثة فسنتطرق من خ .الوطنيالسياسي و 
مجموعة من الآراء حوله  التعرف على المتجذرة في شخصيته من خلالحشاد و  يتميز بها فرحات

 . السياسية الوطنيةو  ول شخصيته النقابيةحو 

 

                                                           
 على 1169–19–16: نشر بتاريخ، [ع -د] , جريدة المجلة, العمل النقابي في تونسفرحات حشاد زعيم : سجا العبدلي ،

  . [ art.majalla.com:http//] الخط المباشر 
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  .تكوينهو  نشأته: المطلب الأول

في بالتحديد و  " صفاقص "بمدينة  ،6469 فبراير 1ولد الزعيم النقابي فرحات حشاد في    
تحديدا من دوار قريب منها و  ،صغيرة من حيث التعداد السكاني من قرية، و " قرقنة "جزيرة 

 أختاأخا و  61العدد مكونة من كبيرة كبر فرحات حشاد وسط عائلة  ." البرابشة "يسمى دوار 
كان أبوه بحارا  .متاعب الحياة اليومية ، كما عانىالفقر الذي كانت تعاني منه أسرتهعاش ظروف 

أما والدته فبسبب  ،دأولاده ليوم واحهو بهذا العمل بالكاد يوفر قوت و  ،في مجال الصيديعمل 
 .عمرالمن  ينتجاوز سن الخمست متاعب الإنجاب توفيت قبل أن

 بإصرار من والده الذي كان يأمل أن يكونشاد رغم ظروفه المعيشية الصعبة و دخل فرحات ح   
السادسة من هو في سن ، و لمدرسة الفرنسية العربيةا، ل حاملي الشهادة في المنطقةمن أوائ ابنه
ن يحقق حلم استطاع أ، و " حسن "بملاحظة  6414، تحصل على الشهادة الابتدائية سنة عمره

الذين أصبح لديهم المؤهل العلمي الذي يتيح و ، حاملي الشهادة " قرقنة "أصبح من فئة أبناء والده و 
   . الخدمة العسكرية أداءيعفيهم من ة و ع  ر  لهم فرصة الانفلات من القُ 

                                                           
 نشر ، [ع -د] ، تونس جريدة، و قد عرفنا القاتل فمن هو القتيل؟: الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد: يبمحمد بالط

 . [ afrigatenews.net:http//: ] ، على الخط المباشر1169–19–16: بتاريخ
 1112–61–69: نشر بتاريخ، [ع -د] ، الشعبجريدة ، "شهيد الحرية " في ذكرى اغتيال فرحات حشاد : الحبيب الذوادي ،

  .[ www.echaab.info.tn :http//: ]على الخط المباشر
 11: ، ص1112، 96 :،  مجلة حقائق، عشهيد الشعب والقضية: فرحات حشاد الشهيد الرمز: خالد عبيد  . 
 1169–66–62نشر بتاريخ ، [ع -د] ، العربمجلة ، أصحاب الأرواح الكبيرة أحبوا الشعب فأحبهم: حسونة المصباحي ،

 . [ www.alarab.co.uk :http//: ]على الخط المباشر
  الصفحة نفسهانفسهخالد عبيد، المرجع ، .  
 حسونة المصباحي، المرجع نفسه .  
  نشر بتاريخ، [ع -د] ، الحوار نت ،م ينسى الشعب التونسي فرحات حشادل 36لــــفي ذكرى استشهاده ا: ضا المشرقير :

 . [ www.alhiwar.net:http//] ، على الخط المباشر 1169–61–14
  26السابق، ص نور الدين حشاد، المرجع . 



   6491–6491لعام التونسي للشغل الاتحاد افرحات حشاد و : الفصل الثاني
 

04 
 

ضيق اليد اضطر فرحات حشاد إلى الانقطاع عن مقاعد وبسبب الأوضاع المعيشية المزرية و    
فرحات حشاد إكمال بهذا لم يستطع و ، له والدهيساعد من خلاالبحث عن مورد رزق الدراسة، و 

هذا  ند، لكنه لم يتوقف عالدراسة العليامن المواصلة للمرحلة الثانوية و  لم يتمكنو ، مشواره الدراسي
تقلة من خلال القراءة المستمرة آرائه المسوتكوين شخصيته القوية و  بل سعى إلى تثقيف نفسه

 . البحثوالمطالعة و 

خالاته يسكن أخواله و  أين، مدينة سوسة إلىلانتقال ضطر فرحات حشاد في هذه الفترة لا   
في سوسة وهو  إخوتهاحد أ إلى، حيث بعثت به والدته سوسة إلىالأربعة الذين انتقلوا منذ زمن 

بعد فترة من البحث عن و  .في تلك الفترة لم يتجاوز السادسة عشرة من عمرهو "  حسن بن رمضان "
عبارة عن هو ، و من العثور على عمل كموظف بسيط 6491سنة ، تمكن فرحات حشاد العمل

بداية و  .خاصة وهي شركة فرنسية(STAAS) التونسية للنقل الساحليي الشركة عون مكتبي ف
مغاير غير الوسط الذي تربى من هذه الخطوة التي تعتبر التجربة الأولى لفرحات حشاد في وسط 

 سرعة البديهة لديه، وبفضل ذكائه وحنكته و ن نفسه بنفسهوِّ ك، استطاع فرحات حشاد أن يُ كبر فيهو 
فارتقى إلى درجة كاتب أسرار العمل الإداري في بضعة أشهر تعلم الضرب على الآلة الكاتبة و 

 .إداري

، حيث كان سرا بالنسبة إليهالمؤسسة  ، لم تعد أعمالهذه السنوات التي عمل فيها حشادخلال    
أمانته استطاع أن ، وبفضل إخلاصه و ها ومُل م  بكل خباياها وأسرارهاعلى كل شيء في عا  ل  طَّ مُ 

من خلال كل الخبرة التي تحصل عليها من ، بهذه الطريقة و ملائه في العمليحصل على ثقة ز 

                                                           
 سجا العبدلي، المرجع السابق   . 
  26: نور الدين حشاد، المرجع السابق، ص . 
 نشر ، [ع -د] ، ، جريدة الشروقسيرة متكاملة لحياة الشهيد الرمز شهيد الشعب و القضية فرحات حشاد: سفيان الأسود

 . [ turess.com//www:http.: ] ، على الخط المباشر1114–61–19بتاريخ 
 نور الدين حشاد، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 11: خالد عبيد، المرجع السابق، ص  . 
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جسميا وروحيا في العمل النقابي  فرحات حشاد من الانخراطتمكن ، علاقاته المختلفةتعاملاته و 
والتي تكونت  ،الشركة التونسية للنقل الساحليا عمال ه  عُ ب  ت  التي ي   (C.G.T)هامذلك بانضمو 

 .6491نقابتهم في شهر يوليو سنة 

، كانت هذه الأخيرة معقل النضال الوطني قدم فيها فرحات حشاد لمدينة سوسةفي الفترة التي    
 لى ألسنة جميع الناسيتداول ع " الحبيب بورقيبة "اسم الزعيم كان ، و رنسيضد الاستعمار الف
ر الشعب على ضرورة مقاومة الاستعما ث  حُ اباته التي كانت ت  طبخ ثراأمت حيث كان الجميع

كان فرحات حشاد في هذه الفترة من المتأثرين أيضا و . البلادمن  لى أن يغادرإالوقوف في وجهه و 
ن  آراء تجعلبداخله و  التي كانت تثير الحماسة ،" الحبيب بورقيبة "بخطابات  واضحة تُجاه ه يُك وِّ

 كما، غير مستقلء الشعب التونسي تابعا سياسته التي تسعى دائما إلى إبقاالاستعمار الفرنسي و 
عمال التونسيين البسطاء والتعرف على معاناتهم وعلى الوضعية بال خلال احتكاكهمن نه و أ

فرحات حشاد ، آمن يعاني منها الشعب التونسيالتي يعيشها و المزرية الاجتماعية الاقتصادية و 
  ." داة بتحرير العمال في وطن مستعبدنه لا يمكن المناأ "بفكرة و نظرية 

ضو     لأول للحركة فإنه تأثر أيضا بالقائد ا"  الحبيب بورقيبة "الزعيم افة إلى تأثر فرحات حشاد با 
حيث تأثر بإصراره ، " محمد على الحامي " 6419لها منذ  الباعث الأساسيالنقابية التونسية و 

يمانه بو   بأن كما آمنقرر أن يكون وريثه في العمل النقابي ، و للجماهير بطريقة تنظيمهفكرته و ا 
بالتالي تعتبر الفترة التي استقر فيها الزعيم و . "فكرة لا تموت أبدا و الحركة النقابية حركة مستمرة 

                                                           
 61–19: نشر بتاريخ، [ع -د] ، ، جريدة الشعبالوعي الطبقي و الوطني للزعيم الخالد فرحات حشاد: أحمد الحسيني-

 .   [ turess.com//www:http.: ] على الخط المباشر ،1166
   26نور الدين حشاد، المرجع السابق، ص  . 
 حسونة المصباحي،  المرجع السابق  .  
 المرجع نفسه   . 
 قسجا العبدلي، المرجع الساب  .  
 حي، المرجع نفسهحسونة المصبا   . 
 649عبد الله، المرجع السابق، ص  الطاهر  . 
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 بناء الشخصية واكتساب الخبراتو فترة التكوين هي ، " سوسة "فرحات حشاد في مدينة النقابي 
مر بالعديد من التجارب التي أثبتت له أن ، قضاها في هذه المدينةسنوات التي خلال ال فمن

سا أن ، وواجب على فرنين ظروف العمال إنما هو حق مفروضالمطالبة بتحسو مقاومة الاستعمار 
 أبناء الشعب التونسيالتفرقة العنصرية بين أبنائها و نوع من  دون أي ،تنصاع لتحقيق هذه المطالب

النواحي ليصبح مستعدا للانطلاق والمباشرة في اكتملت من جميع د و تكونت شخصية فرحات حشاف
  ." محمد علي الحامي "ثه عن الزعيم الأول يحمل المشعل الذي ور العمل النقابي و 

  .النقابي نشاطه: المطلب الثاني

في الكونفيدرالية العامة للشغل منذ انخراطه لفرحات حشاد في العمل النقابي نشاط بدأ أول    
(C.G.T ) 6491سنة ، تمثل في الدفاع عن حقوق نتيجة للنضال النقابي الموكما ذكرنا سابقا و

بدأ و لهذا العمل  اجتذب فرحات حشاد ،الظروف المعيشية الملائمة لهمالسعي إلى تحسين العمال و 
 هنا بدأمن ، و جميع العمالالمعانات التي يعيشها لخلاص من حياة الفقر و يرى فيه السبيل الوحيد ل

الركائز التي يقوم عليها  على أهمأكثر يتعرف ، و حدودهالعمل ويفهم قواعده و حشاد يتمرس هذا 
 .العمل به على أرض الواقعمن تطبيقه و  ن  كَّ م  يتحتى 

على الرغم ف، ناشط في نقابته الأساسيةالال العامل المنخرط و ث  فرحات حشاد في هذه الفترة م   كان   
نعه من أن يواصل نشاطه إلا أنها لم تم ،المادية الصعبة التي كان يعيشهامن ظروفه العائلية و 
ونسية ليصل في سن مبكرة إلى منصب الأمين العام لنقابة الشركة الت ،يتميزالنقابي ويبرع فيه و 

هذا كله من أجل الدفاع عن مطالب العمال في ، و (STAAS)للنقل في الساحل التونسي
 . تحقيق طموحاتهمو مؤسسته 

                                                           
 21: نور الدين حشاد، المرجع السابق، ص  . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها  . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها    . 
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عام لشركة النقل بالساحل التونسي، تقلد فرحات حشاد بالإضافة إلى منصب الأمين ال   
العامة للشغل  الكونفيدراليةفي تحاد المحلي ين عام مساعد في الا، من بينها أممسؤوليات أخرى

تتخوف منه ظه إدارة المؤسسة و نتيجة لنشاطه النقابي الكبير الذي بدأت تلاح، و في سوسة
إلى وكالة الشركة التونسية للنقل الساحلي في قامت بنقله و  ،معاقبته على هذا النشاط قررت

 لم يكترث حشاد لهذا التصرف بل واصل عمله بإنشاء نقابة مستقلة. صفاقص كمراقب خطوط
 . بالشركة التونسية للنقل الساحلي بصفاقص

 طيلة فترة كفاحه هالتي ساعدت العوامليعتبر الوسط الذي نشأ فيه فرحات حشاد من بين أهم    
 يبرع فيهالنقابي و اطه ، حتى يتمكن من مواصلة نشعليهابمثابة الركيزة الأساسية التي يعتمد  كانو 

صفاقص، كلها  أو في سوسة أو حياته في مدينة قرقنةفي قريته  سواءفكانت جميع مراحل حياته 
كما أنه نشأ في وسط  ،تحدي الظروفوالمواجهة و المقاومة هو في وسط واحد و  تشتركو  تشتمل

لذلك نجد أن جل  .لا ممارسته أمرا غريباو  فيه أمرا مجهولاعمالي نشط لا يعتبر العمل النقابي 
الذي يحظى  الشواهد التي قيلت في حق فرحات حشاد تتفق على أنه أصبح ذلك النقابي التونسي

  .مدى تأثيره في صفاقصالأخير إمكانيته و كما اكتشف هذا ، "ي بوزنكألبير  "بثقة 

حبة الفضل في التي تعتبر صا، و همة التي عمل بها فرحات حشادمن بين المسؤوليات المو    
الذي كان تارعا للكونفيدرالية العامة للشغل تحاد الولائي ، نجد أنه عمل في الاتكوين فكره النقابي

                                                           
 أحمد الحسيني، المرجع السابق   . 
 سفيان الأسود، المرجع السابق   . 
 21: السابق، صشاد، المرجع نور الدين ح . 
 على الخط 1161–61–19نشر بتاريخ ، [ع -د] ، ، جريدة تونسنضال وطني وكفاح نقابي: فرحات حشاد: فاطمة اللواتي ،

 .   [ turess.com//www:http.] : المباشر
 6499دوريل سنة مير المساعد مع ، وكان الألكونفيدرالية العامة للشغل بتونسهو أحد المناضلين والمسيرين في ا: ألبير بوزنكي 
ن مناضلا اشتراكيا مقربا من ، كما كا، وتم نفيهما إلى فرنسا6499سلط على تونس في شهر سبتمبر قد تعرضا معا للقمع الذي و 

وما يقوم به من رحلات في  ، اشتهر في أوساط التونسيين ونال تقديرهم بما كان يعقده في الايالة من مهرجانات واجتماعاتجوهو
 . 29: ، صنفسهنور الدين حشاد، المرجع  /أنظر. ربوعها
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اتحادات خلاله بتنشيط بعض الاتحاديات و ن قام م، و العاصمةب 6491خلال سنة كسكرتير 
 .الشركات

غنية بالنسبة ، بمثابة فترة تكوين ها فرحات حشاد ضمن العمل النقابيتعتبر الفترة التي نشط في   
خلال  ، الذي تأثر به منألبير بوزنكي خاصة، استفاد منها عن طريق الاحتكاك بقادة النقابيين و له

أسلوب محمد على تأثر بفكر و  للحركة النقابية، ةولى والثانيكما استفاد من التجربة الأ .معاشرته له
بالإضافة إلى ذلك فقد سمحت له فرصة إقامته في  ،القوميمن خلال نشاطه النقابي و الحامي 
 أهم شيء نجده، و تنمية خبراتهاصمة بمعرفة نقابيين من الشمال والاحتكاك بهم و تونس الع

الصعبة ، حيث لم تقف الظروف اري روح العزيمة والإصر شخصية فرحات حشاد ه على يطغى
  .عزيمة، بل زادته إصرارا و التي كان يعيشها كغيره من التونسيين في وجه طموحاته

اشر للسياسة الداخلية تحت التأثير المب ت تونس، أصبحد انتهاء الحرب العالمية الثانيةبع   
 الأولوية للمعركة السياسية داخل الحركة النقابية كما أعطت الحرب ،العالميةللسياسة الفرنسية و 

، حيث لعب المناضلون الشيوعيون بتونس دورا بالغ الأهمية في التي سيطر عليها الشيوعيون
وهذا  .6499ماي و  6491بلاد التونسية بين نوفمبر مقاومة دول المحور التي سيطرت على ال

 .رهم على الحركة النقابية في تونسعَّم تأثيما د

                                                           
  ،19خالد عبيد، المرجع السابق   . 
 12: نشر بتاريخ، [ع -د] ، كلمة تونس ،تحاد العام التونسي للشغل الرقم الصعب في المعادلة التونسيةال : ماجد البرهومي-
   .  [ com//elaph:http.: ]، على الخط المباشر1161–61
 يان الأسود، المرجع السابقسف  . 
  22: ، صالسابقنور الدين حشاد، المرجع . 
  ت في شهر أكتوبر فاز الحزب الشيوعي الفرنسي المدعوم بالكفاح الذي خاضته المقاومة الفرنسية في الانتخابات الأولى التي جر

انحازت سياستهم في شاركوا في الائتلاف الحكومي، وزاد نفوذهم، و  ، كماالصدارة بإحرازه أغلبية الأصوات نال، و 6499من سنة 
كما كان له نفوذ  ار والقضاء على مخلفات الفاشيةالمستعمرات إلى النظريات الرسمية الفرنسية المتمثلة في المحافظة على الاستعم

المرجع نفسه، / أنظر. ئي التابعة لهاهذا ما لوحظ في انتخابات الاتحاد الولارنسية، و رالية العامة للشغل الفكبير داخل الكونفيد
 .  الصفحة نفسها

 691: عبد السلام بن حميدة، المرجع السابق، ص . 
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الحزب  هيمنة 6499 مارس 64و 62يومي  تحاد الولائي الذي انعقدكرس مؤتمر الا   
مناضلا شيوعيا في الهيئة الإدارية التي  62، فوقع انتخاب على المنظمة النقابية الشيوعي التونسي
دون حالت و ، العامل التونسيلوضعية التي حيرت أمام هذه او  .غضوا 16تضم في الأصل 

يدرالية أن الكونفخاصة و ، يساندينضم و يجب عليه أن جهة  لأيفهمه للواقع الذي يعيش فيه و 
 من الناطقين باسممثل الحزب الشيوعي الفرنسي و  الحزب الشيوعي التونسي أصبحاالعامة للشغل و 

، يقرأ من وجه الخصوصالعامل على ومن هنا أصبح التونسي و . سة السوفياتية في تونسالسيا
المناشير أفكار تهدف إلى ضرورة تجنيده لخدمة الوطن خلال الصحف المختلفة والخطب و 

 . الشيوعي الكبير

ياسة التي يتبعها الحزب بشدة السهذه الظروف من المعارضين و كان فرحات حشاد في ظل    
كانت مجمل  ، الذيالاتحاد الولائيمن الرافضين أيضا للقرارات التي جاء بها مؤتمر و  ،لشيوعيا

العمال التونسيين إلى وجوب إحلال الكفاح الوطني المقام الثاني من قراراته تدعو الشعب و 
من  ،عية الأوضاع الاجتمالاالعمال و لا بأي طريقة مطالب مؤتمر لم يناقش و ، كما أن الهماتهتماما

 . الكونفيدرالية العامة للشغلعلى هذا الأساس حدثت القطيعة بينه وبين هنا و 

ل عن مجموعة من رفاقه للانفصاباب فقط التي دفعت بفرحات حشاد و لم تكن هذه الأس   
ان يمارس بين العمال ، فقد لاحظ فرحات حشاد التمييز الكبير الذي كالكونفيدرالية العامة للشغل

 العمل أو في عدد الساعاتنوعية العمال الأوربيين سواء كان هذا التمييز في التونسيين و 

                                                           
 المضامين العروبية الإسلامية في الحركة النقابية التونسية المستقلة ونضال الشيخ الفاضل بن عاشور: أحمد الكحلاوي ،

    . 61: ص، [ www.echaab.info.tn :http//]: ، على الخط المباشر1169–61–16 ، نشر بتاريخ[ع -د]  ،الشعب
 691: عبد السلام بن حميدة، المرجع السابق، ص  . 
 24: ور الدين حشاد، المرجع السابق، صن . 
 عبد السلام بن حميدة، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، نفس الصفحة . 
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ن كانت نت الأفضلية دائما للأوربي حتى و ، حيث كاأيضا في الأجورو  المفروضة للعمل ا 
 .فرحات حشاد نفسه من هذا التمييز عانكما ، لكفاءة تتوفر عند العامل التونسيا

وا ، فبدؤ ثالثةمجموعة من رفاقه في إعادة بعث الحركة العمالية للمرة المن هنا بادر حشاد و    
صفاقص  "لسكك الحديدية التونسيين في شركة بين عمال ابتأسيس نقابة مستقلة في صفاقص 

في ، و " دمسعود علي سع "لية العامة للشغل ، مع مناضل الكونفيدرا6499 جانفي"  قفصة
يناضلون في نفس الوقت كان فرحات حشاد يحث المناضلين النقابيين الذين لا يزال الكثير منهم 

، مستقلةتونسية ة ينقابمنظمة نشاء إعلى  ،الفرنسية نقابتهم التابعة للكونفيدرالية العامة للشغل
 64ن مكتب مؤقت في ، حيث كوَّ حشاد من تحقيق مشروعهأشهر تمكن بعد سبعة وبالفعل و 
هنا كانت هذه ، ومن علي سعد أمينا عاما مساعدامسعود ، و عُيِّن  أمينا عاما، و 6499نوفمبر 

  . لعمل النقابي التونسيالخطوة الناجحة بمثابة الانطلاقة الأولى لبداية التجربة الثالثة ل

مال الجنوب ت المستقلة لعاتحاد النقابا "ابية المستقلة الجديدة تحت اسم برزت هذه الحركة النق   
اسم الكونفيدرالية العامة ، وقد حرص فرحات حشاد أن يكون اسم نقابتهم يختلف عن " التونسي

ذلك و  (C.G.T)في الاسم ترمز للمنظمة السابقة ، لكي لا تكون هناك أي دلالة الفرنسية للشغل
، ، كما أن فرحات حشاد اختار مقر المنظمة في صفاقصتكون الاستقلالية حتى في الاسمل

                                                           
 فاطمة اللواتي، المرجع السابق  . 
 41: نور الدين حشاد، المرجع السابق، ص . 
 691: السابق، ص ، المرجععبد السلام بن حميدة  . 
 699: المرجع نفسه، ص . 
 نور الدين حشاد، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 السابق، المرجع محمد بالطيب . 
 نور الدين حشاد، المرجع نفسه، نفس الصفحة. 
 الصفحة نفسها، نفسه المرجع . 
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تعتمد على عامل أيضا اتبع حشاد سياسة خاصة ، و اريون بعيدة عن أي قمع استعمحتى تك
 .أنظار السلطات الاستعمارية إليهاذلك أن بداية العمل كانت تدريجيا حتى لا يلفت ، و الوقت

، أثر في بداية نشاطه النقابي المستقل كانت لهذه السياسة المحنكة التي اتبعها فرحات حشاد   
امتدت بعد المنطقة الخامسة في صفاقص إلى  حيث .نظمةكبير في توسيع نطاق عمل هذه الم

تقلة للعمال التونسيون اتحاد النقابات المس " ، ثم إلى تونس العاصمة معقابسالمنطقة السادسة في 
 عامة للموظفينالاتحادية ال "بانخراط ، و 6499التي أسسها فرحات حشاد في ماي  " في الشمال

 . الانضمام ضمن صفوفهاو  في تونس" 

، إلى المجهودات النقابية التونسية في هذه الفترةصلت إليه الحركة يعود النجاح الكبير الذي و    
الجنوب تمكن من توحيد نقابات الشمال و  الذيو  .بها الزعيم النقابي فرحات حشاد الجبارة التي قام

معلومات ، دون أن يكون تلقى أي 6491جانفي  11في الاتحاد العام التونسي للشغل س وأس
ن طرف كل من ، وهذا ما جلب لفرحات حشاد الاحترام ممن أي حزب أو من أي جهة سياسية

ي   ، حيثقادة وطنيينعاشروه من مناضلين و  يج  رِّ يعتبر فرحات حشاد وزملائه النقابيين من خ 
الخبرة ، 6491ذ نخراطه فيها من، التي اكتسب من خلال امدرسة الكونفيدرالية العامة للشغل

، بعد كل فيه نقابة التونسيين في الصدارة ، تكونستعد من خلالهما لبداية عهد جديدالتي االتجربة و 
 .ظلم في بلادهممن تفرقة و  ما عانوه

 

                                                           
 49: لسابق، ص، المرجع انور الدين حشاد . 
 1161–11–62نشر بتاريخ ، [ع -د] ، ، جريدة الصحافةالنضال و العطاء... الرمز ... فرحات حشاد : المنصف عويساوي ،

 .  [ www.esshafa.info.tn :http//]: على الخط المباشر
 699: عبد السلام بن حميدة، المرجع السابق، ص . 
 1161، 19: حرية، ع، جريدة مذكرات الالتحاد العام التونسي للشغل: أحبك يا شعب : صابر عباس . 
 49: نور الدين حشاد، المرجع نفسه، ص . 
  ،699: صعبد السلام بن حميدة، المرجع نفسه . 
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  .آراء حول فرحات حشاد: المطلب الثالث

تاريخ تونس  ي كُت ب  ، التالشخصيات التاريخيةفرحات حشاد من بين أهم الرموز و  يعتبر   
يعيش شعبه ، و أن يحصل هذا الوطن على استقلاله حاربت بكل ما لها من قوة من أجل، و بدمائها

من أجل تحقيق و لذلك  .منها منذ وطأة أقدام الاستعمار الفرنسي أرض هذا الوطن م  ر  الحرية التي حُ 
دعوتهم للانضمام و  سعى إلى حشد العمالو  ، قاد فرحات حشاد العمل النقابيهذا الهدف السامي

لالها مطالب العمال الاجتماعية ، يحقق من خأسيس منظمة نقابية تونسية مستقلةإلى ت
من  سعىلتتحول فيما بعد مع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مطالب سياسية ي، الاقتصاديةو 

 ." الموت لاستسلام فإما الانتصار أولا ل "شعار رافعا الاستقلال التام لتونس  لتحقيق اخلاله

بزعيم العمل  فرحات حشادالحركة الوطنية التونسية، لقب بزعيم  لحبيب بورقيبةفكما لقب ا   
، هذا مقاومةالكما اعتبر الرمز الأول للنضال و ، في تونس يلةغ  الشِّ و  الطبقة النقابيةقائد النقابي و 

 .شاركوا معه فترة نضالهو عاصروه بشهادة كل من عرفوه و 

، تحدث فيه عن في حوار نشر في جريدة الصحافة"  نور الدين حشاد "حيث ذكر نجله    
عن ترفعه عن و  ،الخصال الحميدة التي كان يتمتع بها، وعن أخلاقه العالية و الإنسان فرحات حشاد

أنه اصطحب بورقيبة معه إلى "  :عن ذكر أي شخص بسوء، حيث قال ، وتعاليهالأمور السطحية
لكنه  1591ذلك في سبتمبر كثا معا لمدة شهر في نفس النزل و النقابات بأمريكا حيث ممؤتمر 

 . " لم يتحدث يوما عما دار بينهما من حديث أو عن بورقيبة نفسه

                                                           
 1161–11–62: نشر بتاريخ، [ع -د] ، ، جريدة الصحافةصرخة حشاد التي بلغت المدى...أحبك يا شعب : فاطمة السويح ،

  . [ www.esshafa.info.tn:http//]: على الخط المباشر
 المرجع نفسه . 
 لمرجع نفسها .  



   6491–6491لعام التونسي للشغل الاتحاد افرحات حشاد و : الفصل الثاني
 

44 
 

 الطيب البكوش "، نذكر شهادة شخصية فرحات حشادومن بين الشهادات التي قيلت مدحا في    
 الحبيب عاشور"الأمين السابق للاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان في تلك الفترة برئاسة " 

يكن زعيم  ، فهو لمالوطنيةد من أهم رموز الحركة النقابية و الشهيد فرحات حشا"  :حيث قال
نما كان كذلك من أهم زعماء الحركة الحركة النقابية فقط و  المقاومة ضد الوطنية و ا 

، حينما اعتقلت 6491خاصة سنة كان يتحدث عن بداية الخمسينات و  هناو  ."الستعمار
، فتولى فرحات حشاد في هذه الفترة بورقيبة هممن بينالفرنسية زعماء الحركة الوطنية و السلطات 

قيادة أن فرحات حشاد بتوليه  " الطيب البكوش " يضيف .قيادة الحركة الوطنية ضد الاستعمار
يزا ، قد أعطى الحركة الوطنية التونسية طابعا مماسيليس سيكة الوطنية باعتباره رجل نقابي و الحر 

ذلك لأنه أصبح للحركة بعدين متكاملين الأول يمثله ، و لا الإفريقيةلا نجده في البلاد العربية و 
طريق الاتحاد الثاني يمثله الحراك الاجتماعي عن ، و ق الحزب الدستورييالبعد السياسي عن طر 

   .نسي للشغل العام التو 

لا ، التي لا يغيرها الزمان و واضحةمواقفه الت حشاد من خلال مبادئه الراسخة و استطاع فرحا   
، ومن بين من الظروف، أن يكسب محبة كل من عاصروه، وكل من سمع عن نضاله ونشاطه

المناضل ، نجد بيالنقاالنضالي في المجال عمله نشاطه و جميع مراحل  شارك فرحات حشاد

                                                           
 ه ، تم اعتقاللتونسي للشغلشارك حشاد في تأسيس الاتحاد العام ابالجنوب، و س النقابات المستقلة ساهم في تأسي: الحبيب عاشور

/ أنظر. 6499سراحه في  سنوات حجر إقامة أطلق 61سنوات سجن و 9بصفاقص وحكم عليه بـ 6492أوت  19في أحداث 
–66–12: ربي، نشر بتاريخ، شبكة الشباب النقابي العالحركة النقابية وتأسيس التحاد العام التونسي للشغل: حمد المناعيم

 .  [ blog.com -//manai.over:http: ]الخط المباشر ، على1169
 صف عويساوي ، المرجع السابقالمن  . 
 ص، 1111، 6299 :ع، ، الحوار المتمدنالحركة النقابية في تونس بين إرادة الستقلال ومحاولت الحتواء: الطاهر المعز :
69  . 
  الصفحة نفسها جع نفسه،المر . 
 المنصف عويساوي، المرجع نفسه  . 
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الذي تولى أمانة الاتحاد بعد اغتيال فرحات حشاد في ديسمبر  "أحمد بن صالح"النقابي و 
6491 ،في جريدة الشروق في حوار قام به حأحمد بن صال حيث تحدث النقابي وصف من ،

تصرفاته  ت كلكان، و رحات حشاد كان يمتاز بالهدوءأن ف جاء في مضمونه، خلاله فرحات حشاد
، كما قال أنه كان عرض لهقدرته على استيعاب أي وضع سيء ممكن أن يتتدل على مدى وعيه و 

للاتحاد  المؤتمر الرابعحضورهم قد استدل كلامه بموقف حصل معهم خلال ، و رجلا ديمقراطيا
عة المؤتمر ، حيث حدث خلاف كبير داخل قا6496سنة الذي عقد ، العام التونسي للشغل

كان محور الخلاف حول انضمام الاتحاد إلى المنظمة العالمية للنقابات وصل إلى حد التشابك و 
ض للانضمام، يقول أحمد بن معار انقسمت فيه الأصوات بين مؤيد و حيث ، C.S.L)) الحرة
سألة هذه م قال، فقد تكلم بصوت هادئ و لا عظيماكان رجهنا وقف فرحات حشاد و  " :صالح

لقد كان  ،بعدها عم الهدوء المكان، و للاتحاد، ولهذا أنا أطلب التصويت السري مصيرية بالنسبة
 . "قرار التصويت السري درسا ديمقراطيا رائعا

                                                           
 اما أصبح أمينا ع، و 6499الجامعية في باريس عام  ، درس في المعهد الصادقي وأكمل دراسته6411ولد عام : أحمد بن صالح

في الحزب  اصل نضالهوو عاد إلى تونس  6492في عام الفرنسية، و ( بو) مدينة ، نفي إلىلشعبة الحزب الدستوري الجديد
الاستقلال ، ثم انتخب نائبا لرئيس الجمعية التأسيسية بعد 6499تحاد العام التونسي للشغل، تولى الأمانة العامة في الدستوري والا

، حوار تونس التنمية والمجتمع: أحمد بن صالح/ أنظر. أصبح وزيرا للصحة والأشغال العمومية 6492في سنة  ،6491عام 
 .  91 –94: ، ص6421لمة للنشر، تونس، مارك نرفان، دار الك

 61–19،  19، السنة 2112 :ع تيال مؤسسه، جريدة القدس،لاغ 11مسيرة للاتحاد العام التونسي للشغل في الذكرى الـــــ–
 .    19، ص 1169

  على 1161–19–11بتاريخ نشر ، [ع -د] ، ، جريدة الشروقأحمد بن صالح في مذكرات سياسي: الكر ايفاطمة بن عبد الله ،
 . 11: ، ص[ gajeune.ahlamontada.com:http//: ] الخط المباشر

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 على 1161–12–61: مركز التجديد العربي للدراسات والأبحاث، نشر بتاريخ ،نسيمن تاريخ اليسار التو : محمد المناعي ،

 . [ http://www.tunipresse.com: ] الخط المباشر
الذي كان يسيطر عليه  ، لمقاومة الاتحاد النقابي العالمي6496ها المعسكر الأمريكي في عام هي النقابات التي أنشا

  . 41: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص/ أنظر. رب الباردة بين المعسكر الغربي والشرقي، أيام الحالماركسيون
 11: فاطمة بن عبد الله الكر اي، المرجع نفسه، ص   . 
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 عليه  تعرفتلشخصية عاصرت فرحات حشاد و ، شهادة مهمة نضيف أيضا إلى هذه الشهادات   
 مدحت في شخصيتهو  حشاددات التي قيلت في حق فرحات تعتبر هذه الشهادة من أهم الشهاو 
هي قول الأجيال التي جاءت بعدهم ، و اعتبرته رمز من رموز العالم الذين طبعت انجازاتهم في عو 
ما و من خلالها شخصية فرحات حشاد  ، والتي وصف" عبد الحميد مهري "المجاهد لمفكر و ل

حيث . اغتياله هو متأثر بعد مرور أسبوع واحد على، كتبها و ه عن غيره من رموز الدولةيميز 
فرحات حشاد "جاء بعنوان المنار و  ذكر شهادته من خلال المقال الذي نشر في جريدة

، كما يسأل من فرحات حشادتي كان يتميز بها ذكر من خلاله الأخلاق العالية ال، "المناضل
يستطيع أن عمن إلى التساؤل التفكير ي قد حدا بل"  :سيخلف حشاد في قيادة الإتحاد حيث قال

، لفت أنضار الناس إليه بمنظرهالبسيط المتواضع الذي ل ي، ذلك المناضل يخلف فرحات حشاد
نما يلفت أنظارهم بأعماله التي تطير أنباؤها إلى و  تتجاوز ، و مختلف أطراف البلاد التونسيةا 

 أن يخلفه هذا المناضل البسيط ل يمكن. التونسية لتصل إلى أطراف العالم أحيانا حدود البلاد
ن شخصيته إ... : " كما أضاف عبد الحميد مهري في مدحه لفرحات حشاد قائلا. "أحد بعينه 

أعماله العظيمة طبعت جيلا كاملا من الشغالين التونسيين وتركت خطة الفذة وأفكاره النيرة و 
هذا مساعديه و ذه النخبة المختارة من ، فهمساعديه الأوفياءواضحة المعالم لرفاقه المقربين و 
يضطلع بإتمام و الذي يخلف فرحات حشاد و ، بطابعه الخاص هالجيل الذي طبعه فرحات حشاد

                                                           
 انتقل إلى تونس ، ثم صفوف حزب الشعب، سياسي ومثقف جزائري، انخرط في 6411أفريل  19ولد يوم : عبد الحميد مهري

أطلق سراحه سنة ، أعتقل بعد اندلاع الثورة و 6492فيها تمكن من إنشاء حركة طلابية تابعة لحزب الشعب سنة لمواصلة دراسته و 
 عدبعدة مناصب سياسية أثناء الثورة و ، تولى ، كان عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ، وعضو بالمجلس الوطني للثورة6499

، البعد العربي و الإفريقي للدبلوماسية المغاربية تجاه الثورة الجزائرية من خلال جريدة الصباح: محمد سريج/ أنظر . الاستقلال 
 .  14 -12: ص، 1169، جوان 69 :ع ،لأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاجتماعية، الشلفا

 1169، 19419 :اليوم، ع ، السلامفرحات حشاد في مرآة المفكر المجاهد عبد الحميد مهري: محمد سيف الإسلام بوفلاقة ،
   . 11: ص
 61: ، ص6491ديسمبر  61السنة الثانية، ، 69 :، جريدة المنار، عفرحات حشاد المناضل: هريعبد الحميد م .  
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها  . 
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على مدى المجهودات الجبارة التي قام بها فرحات  يلدلهذا  ." رسالته في البلاد التونسية
في و  ،سين أوضاعه، في إعلاء شأن العامل التونسي وتحد طيلة مرحلة كفاحه ضد الاستعمارحشا

 .من تحقيق مطالبه همحاولة تكوين منظمة نقابية قانونية تُمكن

، حيث يقول في هذا إعجابه الشديد بشخصية فرحات حشادكما أبدى المفكر عبد الحميد مهري    
تفرض نفسها عل الناس  لكنها كانت ل، و شخصية فرحات حشاد شخصية قويةكانت "  :الشأن

ة تتدثر بدثار كانت هذه الشخصية القويو ... ، بل كان الناس أنفسهم يحبون قوّتها فرضا عنيفا
قوال وضبط النفس في من الخلق المتين والبساطة في المظهر والحديث والتزان في الأعمال والأ

  .".الشدة واليسر

يغفل الحديث لم ، و في العملالذي اتبعه فرحات حشاد  ، المنهجكما عرض عبد الحميد مهري   
كان  ": ر إلى عمق حسه الاجتماعي في قوله، كما أشااطلاعه العميقعن ثقافته الواسعة و 

كما كان يرى أن واجب الطبقة ... الجتماعية ع الأفق متين الثقافة السياسية و فرحات حشاد واس
 . "...العاملة في بلاد محتلة هو أن تكون في طليعة الكفاح التحريري قبل كل شيء 

إلا  أنه على الرغم من استشهاد فرحات حشاد قبل أن ينهي نضاله، أكدت لنا كل هذه الشهادات   
، كما عمل على جعل الكثير من قادة الرأي في المغرب الكثير من أفكاره قد تمكن من تحقيق أنه

ن يشهدها حقيقة أالفرصة تح له ، هذه الأفكار التي لم تيسعون إلى تحقيقهاو يؤمنون بأفكاره  العربي
 . على أرض الواقعقائمة 

                                                           
 61: عبد الحميد مهري، المرجع السابق، ص  . 
 بيروت، جوان 14، السنة  62: ، مجلة المستقبل العربي، ععبد الحميد مهري سيرة و عطاء: محمد سيف الإسلام بوفلاقة ،

 . 694: ، ص1161
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها: عبد الحميد مهري . 
 11: ، المرجع السابق، صفي مرآة المفكر المجاهد عبد الحميد مهري فرحات حشاد: محمد سيف الإسلام بوفلاقة . 
 691: ، المرجع نفسه، صعبد الحميد مهري سيرة و عطاء: محمد سيف الإسلام بوفلاقة . 
 عبد الحميد مهري، المرجع نفسه، الصفحة نفسها  . 
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  .1591 –1593لتحاد العام التونسي للشغل سياسة فرحات حشاد في ا :المبحث الثاني

 التي اكتسبها، و لقواعد التي يقوم عليهااطه و شرو فرحات حشاد فنون العمل النقابي و بعدما تعلم    
انضباطه هوده و المناصب بفضل مج، وتقلد فيها أحسن (C.G.T)في من خلال فرصة انضمامه 

، كما صريةلا عنفقط مشاكل التونسيين دون تمييز و قرر تأسيس منظمة تونسية مستقلة تناقش 
 .عن غيره من الإداريين النقابيين طبق من خلالها سياسته الخاصة التي تميز بها

في  شادعمدنا من خلال هذا المبحث إلى عرض هذه السياسة التي اتبعها فرحات حقد و    
النقطة الأولى عن  نتكلم في. الاتحاد العام التونسي للشغل، مقسمين ذلك على عدة عناصر

اد للاتحاد العام التونسي للشغل من خلال عرض مراحل هذا التأسيس إلى تأسيس فرحات حش
فسنتطرق إلى التعرف  النقطة الثانيةأما . قراراتهااتخاذ غاية الإعلان عنه كمنظمة مستقلة في 

في  الدقةتسم بفرحات حشاد في الاتحاد لجعله ي التنظيمات التي اعتمدهاو  الهيكل التنظيمي على
التي سعى فرحات و تحاد الأهداف التي قام عليها الاو  في الأخير سنعرض أهم المبادئ، و التسيير
لزامية إتباعها وتحقيقها و د إلى جعلها من شروط قيامهحشا الخروج عن أي مبدأ أو زل و تناعدم ال، وا 
 .هدف

  .1593تحاد العام التونسي للشغل تأسيس ال : المطلب الأول

التي عانت كثيرا من و  ،6499بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان الوضع الداخلي لفرنسا    
شهد ميلاد ي ،رنسا الواهية التي لا تهزمة فسقوط أسطور ، و صة بعد خسارتها أمام ألمانياخاالحرب و 

لضعف حيث قامت فقط لتؤكد مدى ا. نظام جديد في الحكم يتمثل في قيام الجمهورية الرابعة
، وضرورة بعث مة بأفكار سخية حول حقوق الإنسانجاءت هذه الحكو ، فالذي وصلت إليه فرنسا

قبول تحقيق تطلعاتها دون إظهار أي عزم على  ،مستعمراتهالعلاقات بين فرنسا و روح جديدة في ا
                                                           

 912: أحمد القصاب، المرجع السابق، ص . 
  ،الصفحة نفسهاالمرجع نفسه . 
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، فقد شهدت هذه الفترة مرحلة ما فيما يخص الوضع الداخلي لتونسأ .الاستقلالفي الحرية و 
هذا  حيث شمل .كان قبل الحرب الوضع كما  إرجاعمحاولة ، و لبناءجديدة تمثلت في إعادة ا

           .في مقدمتها الحزب الدستوري الجديدلهياكل في الدولة و جميع ا البناء

الذي تأسس في أكتوبر " تحاد النقابات المستقلة بالجنوبا"أسفر عن الإتحاد الذي تم بين    
6499 6499الذي تأسس في ماي و " التونسية المستقلة بالشمالتحاد النقابات ا"، مع ،

ميلاد ، عن 6491التي تأسست في ديسمبر " جامعة العامة للموظفين التونسيينال" انضمامو 
جانفي  11التونسي للشغل في  تحاد العامالمتمثلة في تأسيس الا ،د جديدحركة جديدة  ذات بع

6491 . فرحات حشاد للدفاع  نسية عريقة أسسها الشهيدهو عبارة عن منظمة نقابية وطنية تو و
 .، وجلب الاستقلال التام للبلادة من استغلال المعمرين الفرنسيينعن حقوق الطبقة الشغيل

له في الأول ؤتمر التأسيسي ، خلال انعقاد المتحاد العام التونسي للشغليام الاتم الإعلان عن ق   
على إثر هذا الإجماع الزعيم النقابي  حيث عُيِّن . بتونس العاصمة الخلدونية قاعة المدرسة

 العلامة للشيخ أيضا أسندت رئاسته، و العام التونسي للشغل تحادفرحات حشاد أمينا عاما للا

                                                           
 912، قأحمد القصاب، المرجع الساب . 
 42: نور الدين حشاد، المرجع السابق، ص . 
 أحمد الكحلاوي، المرجع السابق . 
 الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ، .  
 699: عبد السلام بن حميدة، المرجع السابق، ص. 
 16–19: نشر بتاريخ، [ع -د] ، ، جريدة الشعبللشغل تاريخ ينير الدرب للأجيالالإتحاد العام التونسي : الحبيب البعطوط-

   [.  www.echaab.info.tn:http//: ]، على الخط المباشر1161
 تونس، ص1169، 4212 :، مجلة العرب، عالإتحاد العام التونسي للشغل ودوره في مستقبل تونس: مصطفى القلعي ، :
14.  

 كان يأتيهاتدرس علوم التاريخ والجغرافيا والاقتصاد، و ، كانت على يد البشير صفر 6241 تأسست المدرسة الخلدونية عام 
السلطات  معارضة شديدة من شعب ونشر الفكر القومي، لقيتنظرا لدورها الكبير في توعية اللطلاب من كامل المغرب العربي، و ا

، 6426، دار بو سلامة للطباعة ، تونس، أضواء على تاريخ تونس الحديث: ثمان الشريفالبشير الحاج بن ع/ أنظر. الفرنسية
 . 21: ص
 12: ، ص1161، تونس، 6122 :، جريدة الحرية، عدور الإتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة النتقالية: كمال سهيل . 
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لعهد ذلك لأن فرحات حشاد أراد أن تكون هذه المنظمة النقابية الحديثة ا، و "الفاضل بن عاشور"
 .تحتها كل أنواع الحركات الوطنية تجمعمنظمة تكتسي طابع الإتحاد والتعاون و 

تنتمي  نقابة 11منها  نقابة 99، تحاد العام التونسي للشغلللاحضر المؤتمر التأسيسي    
، بالإضافة تحاد النقابات المستقلة بالشمالتنتمي لا نقابة 66و، بالجنوب إلى النقابات المستقلة

بعض النقابات الأخرى التي لم تكن قد انضمت بعد إلى أي معة العامة للموظفين التونسيين و للجا
ألف  29التأسيس إلى د ألف عن 61سرعان ما ارتفع عدد المنخرطين من و . جهة نقابية جامعة

التي كان يتمتع  حسن التسييرو  على الحنكة هذا دليلو . 6491ألف سنة  611و 6492سنة 
فظهرت  ،مستقبل العامل التونسين حاضر و ، الذي حمل على عاتقه تحسيبهما فرحات حشاد
غيرها الأجر و الزيادة في الأجور وأنظمة التقاعد والعطل خالصة ب المتعلقةية و بذلك مطالبه النقاب

من المطالب التي اعتبرها حق أساسي يجب أن يتمتع به العامل التونسي مثله مثل العامل 
    .الأوروبي الذي لا يمتاز عنه في شيء

نوا حاضرين ومشاركين المؤتمرون الذين كا خرج المؤتمر بمجموعة من القوانين التي اتفق عليها   
تحاد التونسي للشغل ساسي للاالذي يعتبر القانون الأو ، ليهكان أهم قانون اتفقوا ع، و في الاجتماع
ظ هناو . كل سنة أن يُعقد المؤتمر الوطني للإتحادينُص على  النشاط و  أن العمل الفعلي المُلاح 

                                                           
 من أهم مناضلين تونس الذين وقفوا في وجه الاستعمار كان منشط الخلدونية ومدرس 6429–6224: الفاضل بن عاشور ،

، عرف بنشاطه من خلال إلقائه الخطب والمحاضرات 6491بالجامعة الزيتونية، عين رئيسا للاتحاد العام التونسي للشغل سنة 
ضية الفلسطينية كما له العديد من المؤلفات والمقالات من بينها مقال فلسطين التي تحث الشعب على المقاومة، كان مناصرا للق

 .  912–916الصادق الزملي، المرجع السابق، ص / أنظر. الوطن القومي للعرب
 أحمد الكحلاوي، المرجع السابق  . 
 المرجع نفسه  . 
 على 1114–61–19، نشر بتاريخ [ع -د] الشعب،  ، جريدةلغتيال الزعيم فرحات حشاد 95الذكرى : غسان القصيبي ،

 [.   www.echaab.info.tn:http//: ]الخط المباشر
 محمد بالطيب، المرجع السابق  . 
 42: نور الدين حشاد، المرجع السابق، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
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أي  6492، قد بدأ مع مطلع سنة السياسيالذي يجمع بين العمل الاجتماعي و تحاد الأساسي للا
، فكانت الحركة النقابية الجديدة التي جانفي 1و 11يومي تحاد للاخلال انعقاد المؤتمر الأول 

أن الاتحاد شهد ر عن وضع لا رجوع فيه ، خاصة و فسأها فرحات حشاد خلال هذه السنة تُ بد
تطورا سريعا أفزع الكونفيدرالية  المؤتمر الأولتحاد و أسيسي للاخلال الفترة الفاصلة بين المؤتمر الت

حظ الانسلاخ التدريجي للعمال من الكونفيدرالية بدأت تلا حيث. أربكهاالفرنسية و ة للشغل العام
 .مساندتهوفه و تعزيز صفو تحاد العام التونسي للشغل انخراطهم في الاو  ،العامة

، يحقق من خلاله لعام التونسي للشغل مشروعا ناجحاتحاد اعمل فرحات حشاد جاهدا ليكون الا   
فحصل على تأييد حزب الدستور الجديد . الشعب التونسي في شخصه مال التي وضعهاالآكل 

ادات كبيرة وجهت له من معارضيه ه لانتقض  هذا ما عرَّ و . الالتفاف حولهمالذي حاول احتواءهم و 
ن حشاد قد انحاز أ بما مفاده، ينشيوعيال يننقابيأحد الهو و  "السعداوي"صرح  فعلى سبيل المثال

 ةالاجتماعي لعمل على تحسين الأوضاعهو او  ،تحادالذي قام عليه الاالأساسي عن الهدف 
أن أعماله هي تفريق ، و عمل النقابيتحت غطاء المتسترا السياسة  ينشط في أصبحو  ،للشعب
 .للعمال

 11ألقاه أمام طلبة شمال إفريقيا المسلمين بباريس في  فكان رد حشاد من خلال خطاب   
تحكمه قوة سياسية ، يؤكد من خلاله أنه لا مجال للعمل الاجتماعي في بلد 6491ديسمبر 
قول في هذا ف .تصادي لشعب لا يعرف معنى الحريةأنه لا يمكن تحقيق الإصلاح الاقو  أجنبية،
تهتم اهتماما متزايدا بكل ماله ... في أي مكان كة النقابية في أي بلاد العالم و الحر "  :الصدد

                                                           
 42: نور الدين حشاد، المرجع السابق، ص  . 
  نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع. 
  ،19الطاهر المعز، المرجع السابق  . 
 41: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص. 
 99: ، ص6421، بيروت، 29: ، مجلة المستقبل العربي، عالنقابات و الوعي القومي مثال تونس: عبد السلام بن حميدة . 
  جريدة الشعب، عدد خاص، 6491ديسمبر  11، بتاريخ المسلمين في باريسخطاب فرحات حشاد أمام طلبة شمال إفريقيا ،
 . 194–192:، ص1169، مؤسسة فرحات حشاد، تونس، 6494 -61–19
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 اوي آذانا صاغية وتعبر عن كل غضببعبارة أخرى تعير كل الشكو  ...الجتماعيدم علاقة بالتق
ن الحركة النقابية لم تعد إ د ،ر الصادق عن رغائب الطبقات الكادحة الحية في البلاب  ع  وهي الم  

بل أصبحت ... اليوم مقتصرة على تحقيق المطالب التي أخذت على نفسها القيام بها أول الأمر 
 ." ...الحرية لبلادهم هدف إلى ضمان الستقلال الوطني و مقدمة كل عمل يتعمل في 

ل الشعب التونسي ، جعل جُ تحادفرحات حشاد تجاه الا إن الصدق في العمل الذي كان يقوم به   
زادت بل ، لدى الناسعلى شعبيته لم تؤثر  الانتقادات التي وجهت ضده يثق به، فعلى الرغم من

هو متأكد من أنه ع حشاد للمواصلة في طريق كفاحه و ، وهذا ما شجتحادللا من انضمام العمال
تحاد وترتيب لك باشر حشاد في تنظيم الا، لذبطموحاتهستهان بقدراته و شعبا واعيا ناضجا لا يُ  ن  وَّ ك  

 .مله حتى أوصله إلى مصاف العالميةعصفوفه و 

 .للشغلتحاد العام التونسي الهيكل التنظيمي للا : المطلب الثاني

رقى إلى تحاد العام التونسي للشغل يعلى أن يكون الهيكل التنظيمي للا عمل فرحات حشاد   
ركز عليه فرحات  فأول شيء ، التي استفاد من خبرة مؤطريها(C.G.T)مستوى الهيكل التنظيمي

سيعتمد عليهم في  نالاختيار الصحيح للأشخاص الذيذه الفترة هو الدقة في التنظيم و حشاد في ه
. ه المناسبمكانلأن يضع كل شخص مناسب في  ، أي بمعنى أصح سعىل الاتحادتسيير هياك

تحاد، الأول كان البعد ساس بعدين مهمين في مسار الاقائم على أ كما سعى لأن يكون تنظيمه
 :، فكان تنظيمه كالتالي، أما الثاني فكان قائم على أساس ثوري هرميالاجتماعي

 

  

                                                           
 149: خطاب فرحات حشاد أمام طلبة شمال إفريقيا المسلمين في باريس، المرجع السابق، ص. 
 42: نور الدين حشاد، المرجع السابق، ص . 
 642: الطاهر عبد الله، المرجع السابق، ص . 
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  :للإتحاد المؤتمر الوطني -1

كل سنتين يراقب من خلالها يجتمع هذا المؤتمر  .تحادمر أعلى هيئة في الايعد هذا المؤت   
يقرر اتجاهاته العامة الواضعة  كما ،تحاد خلال هذين السنتيندارية للاجميع أعمال الهيئة الإ

يقوم بها من بين الأعمال التي و . للإتحادعن إدارتها الإدارية يحاسب الهيئة و ، لنظامه الداخلي
من أعضاء ينوبون عنه مباشرة بعد  يتكونو  ،الإداريةعلى انتخاب الهيئة بنفسه يشرف  أنه أيضا
تحاد فيما يخص ه الايضع المخطط المستقبلي الذي سيتبعكما  ،يتم انتخابهم في نطاق النقاباتأن 

 . الكفاححركة العمل و 

  :المجلس القومي للإتحاد -1

تحاد العام التونسي الثانية ضمن الهيكل التنظيمي للا يعتبر هذا المجلس بمثابة الهيئة   
ات التي يقوم بها المؤتمر يعقد المجلس الوطني بدوره اجتماعات على شكل الاجتماع. للشغل
ناصر المكونة الع ، يضم من خلاله جميعت كل ستة أشهرتكون هذه الاجتماعا، لكن الوطني

حيث تقدم . القوميةالجامعات ة والمحلية و تحاد منها ممثلي الاتحادات الجهوي  للهيئة الإدارية للا
لهذا ، و شاط سير الاتحادات بصفة عامةجميع التقارير المتعلقة بن نيالهيئة الإدارية للمجلس الوط

الحق في إملاء  للمجلسأن  ؛أقرها المؤتمر الوطني منها المجلس العديد من الصلاحيات التي
طوط التي رسمها ، بشرط أن تكون هذه الآراء ضمن الخاقتراحاته على الهيئة الإداريةه و آرائ

 .لا تحيد عنهاالمؤتمر الوطني و 

  
                                                           

 21: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 642: الطاهر عبد الله، المرجع السابق، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 سعد توفيق البزاز، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها  . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسهاالطاهر عبد الله ، . 
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  :المكتب التنفيذي للإتحاد -6

اؤه هم أعضاء في الهيئة أعضو  تنتخبهم الهيئة الإدارية. عضوا 66يتكون هذا المكتب من    
تحاد عمال الإدارية اليومية للاالقيام بجميع الأتنفيذ مقررات الهيئة الإدارية و  ، عملهم هوالإدارية

. تحاد العامةمين العام هو الذي ينسق أعمال الاالأ، و تنظيم جميع حركات الكفاح العماليو 
  . سيره اد هو أول من تقلد هذا المنصب و يعتبر فرحات حش

 :الجامعات القوميةتحادات الجهويّة و ال  -9

تحاد العام التونسي يئات التابعة للمكتب التنفيذي للاتعتبر هاتان الهيئتان الرئيسيتان من بين اله   
الجامعات الداخلية المرتبطة جميعها لتي تتفرع منها عشرات النقابات والاتحادات المحلية و ا ،للشغل

ظام تندرج كل هذه الفروع إلى جانب المكتب التنفيذي ضمن النو . سيالرئيبالمكتب التنفيذي 
تعمل كل فروعه  ، الذي عمل فرحات حشاد على جعله نظاما كاملاتحاد التونسي للشغلالعام للا

 بتقسيم فرحات حشاد فقام .خدمة البلاد والصالح العامجل نشاطاتها في  تصب، و بشكل هرمي
 : إلى مجموعة من الأقسام هي تحادتنظيم الا

  : العضوية -أ 

رحات حشاد كان يشجع دائما ن ف، لأتحادانخراط العمال في الا هيهنا يقصد بالعضوية و    
وا من العمل ضمن هياكله ليتمكن، و غلتحاد العام التونسي للشللانخراط ضمن صفوف الا العمال

 . مطموحاتهو  متحقيق أهدافهو  ،معرفة حقوقهم الاجتماعية والمطالبة بها

                                                           
 642: الطاهر عبد الله، المرجع السابق، ص . 
 فاطمة اللواتي، المرجع السابق  . 
 111: الطاهر عبد الله، المرجع نفسه، ص . 
 22: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
  الطاهر عبد الله، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 629: المرجع نفسه، ص  . 
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أن واجبه الأساسي ، و ناضل في معركة الحرية والاستقلالونسي هو مأن كل عامل ت يعتبركما    
صر في بذل أي جهد في سبيل ألا يقلى جانب إخوانه الآخرين و يكمن في أن يخوض المعركة إ

مهما كانت  تحادلام لظ  ن  أن ي   عامل، كما أنه من حق أي ق النجاحيطر لدفع الحركة الشعبية 
مثال ذلك أن عامل الميناء وعامل  .يعيش بكد يمينهيعمل بجهده و المهم أنه  ،نوعية عمله
غيرهم من العمال يحق لهم كل هؤلاء و  ،وفراش المدرسة وأستاذ الكلية الحديد عامل سكةالمصنع و 

 . الانخراط في صفوف الاتحاد

  :النقابات -ب 

 لكل نقابة هيئة إدارية ينتخبها الأعضاء، و تحادالنقابة بمثابة أصغر خلية في الا تعتبر   
بمثابة همزة تكون  ، كمايئة المنتخبة إدارة شؤون النقابةاله تتولى، و المنخرطين ضمن هذه النقابة

ت ب ات  بين النقابة الواحدة وبين أعضائها و  الوصل ز هذه تمتاو  .تحادالأخرى في الا بين الم ر 
ذين يعيشون ال، الحرفة الواحدة، والمجال الواحد و م العمال أصحاب العمل الواحدالنقابات بأنها تض
مثال ذلك نجد و  .لتونسيةتحاد مئات النقابات في جميع المدن اكون للا، كما يفي نفس القرية

ضا أي، و تونس فقطي ميناء ين يعملون فنقابة عمال الميناء بتونس تضم هذه النقابة العمال الذ
 تشكلو  ،تحاد العام التونسي للشغليره من العديد من النقابات في الاغو  نقابة عمال شركة الترام
 . الرباط الذي بواسطته تتصل مرتبة النقابات بالمراتب التي فوقها الهيئات النقابية المشرفة

                                                           
 629:الطاهر عبد الله، المرجع السابق،ص  . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
 29: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 644: الطاهر عبد الله، المرجع نفسه، ص . 
 22: سعد توفيق البزاز، المرجع نفسه، ص . 
 ،الصفحة نفسها الطاهر عبد الله، المرجع نفسه . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
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 مدي التطور التي العام التونسي للشغل علىتحاد للا التنوع في النقابات التابعةيدل هذا التعدد و    
لى ، و وصلت إليه النقابة التونسية مع العلم ، تبعها فرحات حشادالحنكة في التنظيم التي االدقة و ا 

تحاد نقابي بهذا لتكوين ا الكافيةالمنخرطين فيها الخبرة  لا يكتسب الأعضاءا نقابة مستقلة و أنه
  .التطور

  :الجامعات -جـ 

تكمن في جمع  مهمتهالأن  ،شاط الذي تقوم به النقاباتعمل الجامعات ضمن النيدخل    
 ورة عملها في المجال المخصص لهاصير  ةراقبراف على جميع شؤونها ومالإشالنقابات الصغيرة و 

الذين ينتخبهم أعضاء هذه الجامعات تكون مكونة من ممثلي النقابات و . لهذا سميت بالجامعة
جميع نقابات  جامعة التعليم والتي تضم مثلا حيث نحد ،الجامعات هنا نوعانو . النقابات

، وأيضا التابعة لقطاع الصحةالنقابات هي تضم جميع ، وجامعة الصحة و المعلمين والأساتذة
غيرها من وموظفي وزارة الأشغال العامة و التي تضم بدورها عمال جامعة الأشغال العامة و 

أما النوع ، هي تشكل النوع الثاني من الجامعاتتسمى بالجامعات الفرعية و  كلها. الجامعات
هي الجامعة العامة للموظفين التي كانت بداية تأسيسها في شهر ديسمبر الأول لهذه الجامعات و 

6491 تحاد بعد الاتعتبر أكبر هيئة تـأتي ، و جامعة تضم جميع الجامعات الفرعيةهي أكبر ، و
 .لتونسي للشغلالعام ا

 

  

                                                           
 حسونة المصباحي، المرجع السابق  . 
 644: الطاهر عبد الله، المرجع السابق، ص. 
 22: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
  ،699: ، المرجع السابق، صتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية و دولة الستقلالعبد السلام بن حميدة . 
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 :التحادات الجهويّة - د

مل على مراقبة الحياة النقابية يع ،تحاد العام التونسي للشغلع للاتحاد جهوي تابكان كل ا    
تنظيمات لها إتحاد جهوي يشرف على جميع  ، أي أن كل مدينةعلى التنظيم النقابي في جهتهو 

ن عدد هذا النوع مو  .تلك النقابات ينة مهما كان تخصصالنقابات القائمة في تلك المد
 هي إتحاد مدينة تونس و  ؛إتحاد ا 69تحاد العام التونسي للشغل هو الاتحادات الجهوي ة التابعة للا

القيروان، اتحاد ، بنزرت، قابس، سوسة، صفاقص، الكاف، باجة، سوق الأربعاء، زغوان، نابل
تحاد تحادات هذه المناطق بالاا يطلق على بعضكان و . توزر الجريد، قفصة و قبلي، مدنين

 . باعتبار طبيعة عملها المحلية المحلي

  :الهيئة الإدارية - ـه

تخب من جميع الجامعات العمالية تنتحاد و جميع أعمال الاي تشرف على وهي الهيئة الت   
 .  الاتحادات الجهوي ةو 

  .التونسي للشغلتحاد العام داف ال أهمبادئ و : المطلب الثالث

دئ المباوتحقيق تطبيق لهو يسعى و  ،ي للشغلتحاد العام التونسلافرحات حشاد لمنذ تأسيس    
، وأنه لا تحادالاهم الركائز التي يقوم عليها من أ التي اعتبرها، و والأهداف التي قام على أساسها

، نجده الجانب بالنسبة لحشادلأهمية هذا ، ومن هنا و ن يحيد عن هذه المبادئ والأهدافمجال لأ
من خلاله منطلقاته  صريح في التعبير يوضحالاتحاد بأسلوب واضح و أهداف و صاغ مبادئ 

 : فيما يليالأهداف و وتمثلت هذه المبادئ  .أهدافهو 

                                                           
  22: السابق، صزاز، المرجع سعد توفيق الب  . 
  ،644: صالطاهر عبد الله، المرجع السابق . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 سعد توفيق البزاز، المرجع نفسه، الصفحة نفسها  . 
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  : تحاد العام التونسي للشغلادئ ال مب  -6

  :المبدأ الأول -

، حيث اعتبره القائد التونسية بيةالحركة النقاقامت على أساسه و كان المبدأ الأول الذي طرحته    
هو و  ،تحاديجب أن لا يتخلى أو يحيد عنها الامن أهم المبادئ التي  الزعيم النقابي فرحات حشادو 

أن يناضل من أجل أي أنه من واجب كل عامل تونسي سواء كان بجهده أو فكره  .الثوريةمبدأ 
يش في هذه الأرض أن ينال كل فرد يعيتمكن العامل و ، حتى الاستعمار طرداستقلال بلاده و 

ة التونسية بدأ قامت على أساسه الحركة النقابيالم هذا نفسالملاحظ هنا أن و . يتمتع بهاحقوقه و 
جامعة عموم تحاد العام التونسي للشغل هو وريث لدليل على أن الاهذا و  ،أثناء تجربتها الأولى

هذا ما أكده فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه ، و 6419تونسيين التي تأسست سنة العملة ال
له أسمى الشرف بأن كان  تحادنا العامإن ا... " :قال على طلبة شمال إفريقيا في باريس حيث

 . "...علي وريث المنظمة التي أسسها المرحوم محمد 

  : المبدأ الثاني -

يكون أهم حركة في نته من أن بأهم نقطة مكَّ تحاد العام التونسي للشغل مبدأه الثاني أخص الا   
اد الذي اعتبره فرحات حش .هذا المبدأ هو مبدأ التنظيم. تونس وقفت في وجه الاستعمار ريختا
ى أساس التنظيم أي عمل لا يقوم عل، فعمود العمل النقابي الأساسي كما وضحنا في نقطة سابقةو 

وم بها سوف يسقط أمام أول مواجهة تعسفية قد تق، و تحاد ومؤسسه سيكون مآله الفشلالافي رأي 
 . رة لجميع دواليب الحكم في الدولةالمسيالقوى الرجعية المسيطرة و 

 

                                                           
 642: الطاهر عبد الله، المرجع السابق، ص . 
  191: أمام طلبة شمال إفريقيا المسلمين، المرجع السابق، صخطاب فرحات حشاد . 
 24: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
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 : المبدأ الثالث -

ونسي للشغل لضمان صيرورة كفاحه تحاد العام التهو المبدأ الثالث الذي اعتمده الا .العمل   
السبب الوحيد في العمل هو أساس العمل النقابي و  تحادحيث اعتبر الا. في المستقبلنضاله و 

اه هذه ، لذلك فواجب العامل تجمعمله تحافظ علىابية تدافع على حقوق العامل و تشكيل حركة نق
تقانالحركة هو العمل بإخلاص و  ، هو لدهيعتبر العمل الذي يقدمه العامل التونسي لخدمة ب، و ا 

أجل تغيير نظام الحكم السائد ل في نفس الوقت من اضن، و جل حقوقه وتحقيق أهدافهن أنضال م
عليه فعلى العمال أن يعتبروا أن نضالهم من خلال عملهم موجه ضد الاستعمار و في البلاد، 

 .لإخراجه من البلاد

  :المبدأ الرابع -

ن يحسه العامل التونسي تجاه التي هي أهم شعور يجب أ ،يقوم المبدأ الرابع على الوطنية   
ه حتى يتمكن من الوقوف في وجه ، أي أن العامل التونسي يجب أن يحس بشعور الانتماء لبلدبلده
إلى توعية  ث سعوا، حيالقادة النقابييننا برز دور فرحات حشاد و ه. الدكتاتوريةالفساد و  قوى
تكوين كان الهدف من ذلك هو و ، أهمية بلادهمالعمال التونسيين حول تاريخهم وأصولهم و  تثقيفو 

الوحدة في نفوس اء و غرس شعور الانتم، و ونهعمال تونسيين واعيين بحقيقة الوضع الذي يعيش
في ط التوعوي الذي قام به تمثل النشاو . طرد الاستعمارقاومة و العمال الذين سيحملون مشعل الم

منها  ،تشمل هذه الدروس عدة مجالات، و لقى دوريا على العمالإلقاء سلسلة من الدروس تُ 
الاجتماعية لشمال النطاق كالجغرافيا الاقتصادية و  تشمل بدورها مواضيع واسعة، و الدروس العامة

                                                           
 24: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص  . 
 642: الطاهر عبد الله، المرجع السابق، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 سعد توفيق البزاز، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
  ،111: المرجع نفسه، صالطاهر عبد الله . 
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كما شملت هذه . أهمية هذه المنطقة الإستراتيجية بالنسبة للدول الاستعمارية الكبرى، و إفريقيا
لمستوى اضرورة الكفاح على ، و ح من خلالها طبيعة العمل النقابيالدورات مواضيع نقابية يشر 

ستعمارية تحاد المشترط لإنهاء الهيمنة الاالاالوطني وعلى المستوى الإقليمي والعالمي للوقوف و 
 . القضاء عليها من جذورهاو 

سياسته النقابية لتسيير اعتمدها في تطبيق من بها فرحات حشاد و أهم المبادئ التي آ هذه   
ين مبدأ من هذه المبادئ مرسخ في أي عامل من العمال التونسين يكون كل سعى لأ، و تحادالا
 . التي تأسس من أجلها إنجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافهيعمل على أساسه حتى يتم و  يؤمن بهو 

   :تحاد العام التونسي للشغلداف ال أه -1

ر خلال المؤتمذلك و أهدفه، رت طِّ سُ دت و دِّ ، حُ تحاد العام التونسي للشغلأسس الامنذ أن ت   
من أهم هذه و  .6491جانفي  11تحاد العام التونسي للشغل في التأسيسي الذي قام على إثره الا

 : الأهداف نجد

أي أن . المتقاعدين منهم على النطاق الوطنيتوحيد وتنظيم جميع المشتغلين بالفكر واليد و  -
 . جميع العمال التونسيين يعملون كيد واحدة تقف في وجه الاستبداد 

عن مصالحهم  الدفاعنهوض بأوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بوعيهم و ال -
تحاد العام من خلال المطالب التي صدرت عن الاقد تجلى ذلك واضحا و  .الماديةوية و المعن

 : جاءت على النحو التاليو  .مؤتمره التأسيسيالتونسي للشغل خلال عقد 

                                                           
  ،111: المرجع السابق، صالطاهر عبد الله  . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
  ،699: ، المرجع السابق، صتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية و دولة الستقلالعبد السلام بن حميدة . 
 تونس، 9191، الحوار المتمدن، العدد -دوره في تاريخ تونس الحديث  –تحاد العام التونسي للشغلال : علي عجيل منهل ،

 . 61، ص، 1166
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها  . 
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 .أنظمة التقاعدود و الزيادة العامة في الأجور و العق -     

 . المطالبة بتوزيع أزياء الشغلو لموارد الغذائية المشاكل الاقتصادية المتعلقة با -     

الفلاحين من ناحية الأجور والمنح العائلية والعطل الخالصة الأجر عمال تحسين وضعية ال -     
 . ساعة لكافة عمال القطاع 91أسبوع عمل بــو 

فهو متعلق بإنشاء اقتصاد وطني مستقل متحرر من كل تبعية  ،أما فيما يخص الهدف الثالث -
العمالية الفئات بما يضمن طموحات جميع الشغالين و  ،توزيع عادل للثروات الوطنيةوتحقيق 

بي تحاد نقابما أنه استطاع تكوين ا، هذا الهدفبنجاح حيث آمن فرحات حشاد . الشعبيةو 
تحاد أن يقوم بتمثيل انه مطلبوا  حينبعدما رفض عرض الشيوعيين  ،مستقل عن أي إتحاد أجنبي

ع أن يرد ستطاأنه ا كما. اسم الكونفيدرالية العامة للشغل العمال التونسيين الذي كان سابقا تحت
إنه ل يمكن التفكير "  :الذي صرح في مقال له جاء فيه" ديران انقليفيال"على الزعيم الاشتراكي 

التونسية  في ترك الحرية للبلاد التونسية في إدارة شؤونها بنفسها ما لم تسير الطبقة العمالية
ما فعله عمال تونس الذين تمكنوا هذا و . " الدفاع عنها ضد مستثمريهاإدارة شؤونها بنفسها و 
 .استقلالية دون أي تدخلات أجنبية من تسيير شؤونهم  بكل

حيث صرح . احترام حقوق الإنسانالدفاع عن الحريات العامة والفردية وترسيخ الديمقراطية و  -
تحاد العام التونسي خلال انعقاد المؤتمر الرابع للافرحات حشاد بذلك في المحاضرة التي ألقاها 

                                                           
  ،699: ، المرجع السابق، صتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية و دولة الستقلالعبد السلام بن حميدة . 
 فاطمة اللواتي، المرجع السابق  . 
 عبد السلام بن حميدة، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 61: على عجيل منهل، المرجع السابق، ص . 
 611: نور الدين حشاد، المرجع السابق، ص . 
 191: خطاب فرحات حشاد أمام طلبة شمال إفريقيا، المرجع السابق، ص . 
 علي عجيل منهل، المرجع نفسه، الصفحة نفسها  . 
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الهدف الأساسي من بالإتحاد العام التونسي للشغل و  بعبارات محاولا من خلالها التعريف ،للشغل
ميادين في جميع الالإتحاد هو أعظم أدوات الرقي في هذه البلاد ... " وراء تأسيسه حيث قال 
نسانية وهو موطن الكفاح الحقيقي الصادق وهو مدرسة اجتماعية و  ي ل يرمي إل الصالح الذا 

لإلى إقرار العدل والحريات الأساسية و  ية والزدهار مجتمع التونسي حقه في الرفاهمنح ال ىا 
د هو عنوان وحدة الشعب التونسي وتكتله تحاال " : ويضيف قائلا ."المادي والمعنوي 

جماعه في إرادة القومية الكفاحية بما ل يزال يجدده من مواقف في و  مقدمة النضال التونسي ا 
 . " وما ل يزال يسقط من بين رجاله في ساحة الشرف القومي

من أجل  ،تحاد الدولي لنقابات العمال العربالاد النقابي لعمال المغرب العربي و دعم الإتحا -
لعمل على تحقيق الوحدة اربية وبناء التكامل الاقتصادي و الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة الع

إن حركتنا العمالية ل " : يقول فيهحيث جاء في خطاب لفرحات حشاد . خدمة قضاياهاالعربية و 
فمنظمتنا محتاجة إلى العتماد على وحدة ... يمكن أن تبقى منكمشة داخل الحدود التونسية 
أعني بذلك توحيد و . ركة في ميادين الحياة الأخرىعمل جميع منظمات البلاد ذات الخطوط المشت

سبيل  يسوف ل نألو فروع عزيز علينا طالما حلمنا به و هو مشالحركة النقابية بشمال إفريقيا و 
 . "تحقيقه

مساندة ، و تحاد العام التونسي للشغلالاالتعاون مع الحركات النقابية في العالم طبقا لمبادئ  -
  .المكافحة من أجل استرداد سيادتها وتقرير مصيرهالمضطهدة و جميع الشعوب ا

                                                           
 12، مؤسسة فرحات حشاد، تونس، 6496–19–96، خطاب المؤتمر الرابع للإتحاد العام التونسي للشغل: فرحات حشاد–
 .  11: ، ص1161 –61
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها   . 
 69: علي عجيل منهل، المرجع السابق، ص  . 
 196: خطاب فرحات حشاد أمام طلبة شمال إفريقيا، المرجع السابق، ص . 
 علي عجيل منهل، المرجع نفسه، الصفحة نفسها  . 
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أنه على الرغم من المستوى التعليمي  ،لال عرضنا لهذا الفصل بكل عناصرهمن خ نستنتج   
ن من نفسه شخصية يشهد لها التاريخ بما كانت وِّ ك  أن يُ  ، إلا أنه استطاعادلفرحات حشالبسيط 

فرحات حشاد إلى  حيث توصل .الاستقلالاح حتى ينعم شعب بلاده بالحرية و كفو ذله من نضال تب
مطالبه تكون جل تونسيا بحتا و  تنظيما للشغل الذي سيكون تحاد العام التونسيضرورة تأسيس الا

 6491جانفي  11خ بالفعل تمكن فرحات حشاد بتاريو . دمة العامل التونسي وتراعي حقوقهفي خ
ضمن صفوفه ير العمال تنخرط الذي بدأت جماه العام التونسي للشغل، تحادمن تأسيس هذا الا

  .تدريجيا

ا توقف نشاطه كمبكل جهودها أن تعرقل هذا العمل و سعت هذا ما أقلق المنظمة الفرنسية و    
صرار فرحات حشاد ، لكن عزيمة و (جامعة عموم عملة تونس الأولى و الثانية)فعلت مع سابقاته  ا 
لية العامة للشغل بالكونفيدراانتهى الأمر و . بعد إلى العمال حالت دون ذلكالتي انتقلت فيما 

ذلك لأن العمال التونسيين تأكدوا من ، ها وتصبح إتحاد العمال التونسيينسما تغير الفرنسية إلى أن
نأن التنظيم النقابي الفرنسي  ما جاء لخدمة مصالح المستوطنين لا يخدم مصالحهم في شيء، وا 

ه هذا ما اعتبر  .اد العام التونسي للشغلتحالمعمرين الأوروبيين، فبدأ تزايدهم للانخراط في الاو 
 . فرحات حشاد انتصارا في حد ذاته

استطاع فرحات حشاد أن يوظف الخبرة التي اكتسبها في فترة انضمامه في الكونفيدرالية العامة   
، تمكن من خلاله تشكيل هيكل تنظيمي متميزتحاد العام التونسي للشغل و م الاللشغل ، فقام بتنظي

أن بى المنظمة النقابية العالمية، التي اعترفت بدورها لانضمام إلل ، قادتهنتائج ممتازةأن يحصد 
 ت تسيير جميع هياكلها بنفسها أول منظمة مستقلة عربية استطاع اد العام التونسي للشغل هوتحالا
 ن القوي لفرحات حشادكل هذا ما كان ليحدث لولا الإيما. استطاعت أن تقف في وجه الاستعمارو 

 . نجح في تحقيقهاعى و ة سرسمه لأهداف واضح، و بمبادئه
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، الذي أصبحت له شعبية سيس الاتحاد العام التونسي للشغلتمكن فرحات حشاد من تأ    
، الذين ساندوا فرحات حشاد منذ بداياته ماهيرية كبيرة بين صفوف العمال والشعب التونسيج

الفرنسي وتحقيق  التي سعى من خلالها طرد الاستعمار ؛بإيمانهم الشديد بقضيته ودعموهالأولى 
هذه القضية التي لطالما حاول فرحات حشاد جعلها من أوائل الأمور التي يجب أن  ،الاستقلال
يطالب من المنطق أن ليس  ا التونسيين، ويجب أن تكون من أولى اهتماماتهم، لأنهينشغل به

 فكانت هذه ،يالاجتماعي في بلد لا يعرف معنى الاستقلال السياسو  شعب بالاستقلال الاقتصادي
 . ل ترسيخها في نفوس الشعب التونسيحاو من المبادئ التي آمن بها حشاد و 

انة الإتحاد العام التونسي ساعدت الظروف التي مرت بها تونس في تلك الفترة في تصعيد مك    
على جميع و  ،للشغل، فكان له دور فعال ومهم إلى جانب الأحزاب السياسية والوطنية الأخرى

الاقتصادي وحتى على الصعيد السياسي  تماعي أوالأصعدة سواء على الصعيد الاجو المستويات 
بت بأن يثتحاد من أجل أن يعلي كلمة تونس و والوطني، ناضل من خلالها حشاد في خضم الا

نوع من  يسير نفسه بنفسه دون حاجة لأين يقرر مصيره و أهناك شعب مناضل حر يستحق 
الضعيفة والمغلوب على  لاستغلال ونهب خيرات الشعوبتسعى التي أنواع الاستعمار الزائفة، 

 . أمرها

ذ ، فمنالتونسي في العديد من المواقف والأمور تحاد العامبرز دور فرحات حشاد في الاف    
يدرالية عضو في الكونففيها كان التي  أي الفترةوحتى قبل هذا التاريخ  6491تأسيسه للإتحاد 
م وبين العمال المساواة بينهضل إلى جانب العمال ويطالب بحقوقهم، و حشاد يناكان العامة للشغل 

ا على التي كان يلقيهومقالاته فعال حتى من خلال الخطابات الأوروبيين، فكان دوره واضح و 
اح في نفوس الشعب التونسي الكف، والتي كانت تثير الحماسة وحب النضال و التونسيين العمال

، كما كان لسياسة فرحات حشاد في الاتحاد انعكاسات واضحة شهدت عامة والعمال بصفة خاصة
من خلالها الحركة النقابية التونسية فترة مليئة بالأحداث والتطورات والتي سنحاول التطرق لها 

  .  بشكل مفصل من خلال هذا الفصل الأخير
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  .حشاد في العمل النقابي في تونس دور فرحات: المبحث الأول

هو مؤمن كل الإيمان بأنه من واجب كل ت حشاد يعمل في المجال النقابي و فرحا منذ أن بدأ   
ل الآخرين في يشارك مع زملائه من العما، و عمله أن ينخرط في هذا المجالعامل مهما كان 
لزامية االمطالبة بحقوقهم و  ، بل أن الحق كله بين العمال الأوروبيين، لأنه لا فرق بينهم و لتمتع بهاا 

لأنهم يعملون في أرضهم، أما الأوروبيين فهم مجرد مستوطنين غرباء يحاولون استغلال معهم 
يلقيها على مسامع  خيرات البلاد لصالحهم، لذلك كانت كل خطابات فرحات حشاد التي كان

تحفيز العمال للالتفاف حول الإتحاد ، كانت كلها تصب في الدعوة و الشعب عامةالعمال خاصة و 
 .عى جاهدا لتحقيق مطالبهمالتونسي الذي يس

، حيث استطاع من خلال مجهوداته التي قام بها دور فرحات حشاد يبرز للعموم ومن هنا بدأ   
أن يشهد له الجميع بالدور الريادي ، و التقدير من الجميعى بالاحترام و في ظل الإتحاد أن يحظ

بالجانب الاجتماعي والاقتصادي  الذي يقوم به، فلقد كان لفرحات حشاد دور كبير في الإتحاد ابتدأ
التي فرحات حشاد كل الميادين المهمة و ، وبالتالي شمل دور ن انتقل للجانب السياسيوما لبث أ

، ومن خلال هذا المبحث كانت تبين مدى استقلالية الاتحاد عن غيره من الأحزاب الأخرى
سياسي الذي دوره ال أيضار في دور فرحات حشاد الاجتماعي والاقتصادي و نفصل أكثسنتطرق و 

 .أبهر من خلاله الجميع

 .يالاقتصادالدور الاجتماعي و : لمطلب الأولا

صارمة في نفس حاد العام التونسي للشغل واضحة و المبادئ التي قام عليها الإتإن الأسس و     
ملها حول ، حيث كانت تصب في مججال للحياد عنها أو العمل بعكسها، أي أنه لا مالوقت

عليه و  ،الاستقلالية للوطن التونسي ككلالعمالية التي اندمجت فيما بعد بالاستقلالية النقابية و 
كان في مقدمة القوة الاجتماعية ، و أصبح الإتحاد قوة فاعلة في الصراع الذي عاشته تونس

                                                           
 ص ،5262، 7، السنة 52 :، جريدة الفجر، عالعمل النقابي التونسي في سياق التحرر العربي الإسلامي: حمد الكحلاويأ :
21  . 
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الرفاه إلى إقامة مجتمع تسوده الحرية و  الطامحسياسية الرافضة للجمود والتخلف و الو والاقتصادية 
، كما عارض بشدة لية في الحصول على الحق النقابي، لذا خاض معركته الاستقلاالاجتماعي

  .المحاولات الرامية إلى تهميشه من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي

، برز معه الدور الاجتماعي 6491تحاد العام التونسي للشغل سنة الامنذ أن تأسس    
خلاله إلى ترسيخ مبادئ الحرية  ، الذي سعى منتصادي للزعيم النقابي فرحات حشادالاقو 
حشاد طيلة مرحلة  ، فقد خاض فرحاتالشعب التونسي عامةنفوس العمال و  الاستقلال والعمل فيو 

يعتبرها أساس العمل النقابي تي ، العام التونسي للشغل معركته الأولىتحاد الكفاحه في ظل الا
أن و الاقتصادية للعمال، ورة استقلال الحياة الاجتماعية و هي ضر و ، السبب الأساسي في قيامهو 

حول الإتحاد  نهم قادرين على ذلك ما إن التفوااتي من قبل التونسيين أنفسهم، لأيكون لها تسيير ذ
 . آمنوا بهو 

مل مسيرة أب الحركة النقابية التونسية محمد علي أن يكبحلم فرحات حشاد طيلة مرحلة نضاله    
، حيث تكمن الانطلاقة فكان بذلك خير وريث لهذه الحركة ،6459، التي بدأها سنة الحامي

تحاد العام التونسي للشغل في قائدها فرحات حشاد الذي تمكن من بلورة خطاب نقابي السريعة للا
خير معبر عن المبادئ ، و التي قادها محمد علييمكن اعتباره وفيا للتجربة النقابية الأولى 

تكمن في التي و  ،النقابية الأساسية التي رسختها الكونفيدرالية العامة للشغل في الأوساط العمالية
 . المساواة بينهمالدفاع عن حقوق العمال و 

المسائل ، والذي احتلت ة السياسيةتحاد العام التونسي للشغل للساحلابعدها سرعان ما برز ا   
حيث ركز فرحات حشاد من خلال المؤتمر الأول . الاجتماعية عنده الصدارة منذ تأسيسه

                                                           
 21: أحمد الكحلاوي، المرجع السابق، ص . 
 42: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 632: ، المرجع السابق، صتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية و دولة الاستقلال تونس: عبد السلام بن حميدة . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
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أن تكون مطالبه تصب في على ، 6491تحاد العام التونسي للشغل المنعقد في جانفي لال
 : حيث جاءت على النحو التاليالاقتصادي و الجانب الاجتماعي 

 .العامة في الأجورالزيادة العقود المشتركة و  -

 .أنظمة التقاعد -

 .العطل الخالصة الأجرالمنح العائلية ومجالس التحكيم و  -

 . بمطالب توزيع أزياء الشغلو ( تقسيط الزيت)دية المتعلقة بالمواد الغذائية المشاكل الاقتصا -

والعطل الخالصة الأجر عمال الفلاحين من ناحية الأجور والمنح العائلية تحسين وضعية ال -
 .ساعة لكافة عمَّال القطاع 92أسبوع عمل بـو 

 على أن يوجه فيه كلام ،عمل فرحات حشاد جاهداً من خلال كل محاضرة أو مقال يكتبه   
يقف في   يمكن لأي  كان أنالتضامن، ويؤكد لهم أنه بالوحدة لاي فيهم روح التعاون و للعمال ينم  

 6491ديسمبر  52أمام طلبة شمال إفريقيا في من ذلك الخطاب الذي ألقاه ، و وجه طموحاتهم
الوحدة التضامن و  ذلك عبر ترسيخ مفهومعلى ضرورة تثقيف جماهير العمال و ألح من خلاله 

إن الطبقة العمالية بشمال إفريقيا قادرة على الدفاع بصفة ناجعة عن مصالح "  :قوله فجاء في
سوف لا نالوا جهدا في سبيل و . ر الثلاث ذات المصير المشتركالأقطاالطبقة العمالية في 

 ." تحقيق هذه الجامعة العزيزة علينا بصفة خاصة

                                                           
 632: ، المرجع السابق، صتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية و دولة الاستقلال تونس: عبد السلام بن حميدة . 
  اللواتي، المرجع السابقفاطمة . 
 عبد السلام بن حميدة، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
  نفسهفاطمة اللواتي، المرجع . 
 المرجع نفسه . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها :عبد السلام بن حميدة. 
 526: ، المرجع السابق، ص6491ديسمبر  52لبة شمال إفريقيا خطاب فرحات حشاد أمام ط . 
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ح مشاكل العمال التي يعانون كما سعى فرحات حشاد طيلة فترة نضاله ولم يغفل يوما عن طر    
ل المؤتمر القانوني أشغا، فكانت مشكلة تعديل الأجور المحور الرئيسي للجزء الأول من منها

لأسعار التي أولاها وقع ربطه بطبيعة الحال بمسألة ا، و 6497ديسمبر 56–64الثاني في 
، حيث اعتبر حشاد أنها تتحكم في حياتنا الاقتصادية لما لها من تأثير مباشر على اهتماما خاصا

انتظم اجتماع  ،6497جويلية  52قبل انعقاد هذا المؤتمر أي في و . المقدرة الشرائية للشغَّالين
جموعة من القادة النقابيين على ممل قرر من خلاله فرحات حشاد و عا5222حضره بتونس 
للمطالبة بالرفع من الحد الأدنى المعيشي للعمال غير  ،أوت 22الإضراب العام يوم  تنظيم

بارتكاب الاستعمار الفرنسي ه هذا الإضراب ، لكن جوبغيرها من المطالب الأخرى، و المختصين
 . مجزرة استهدف من خلالها العمال التونسيين، راح ضحيتها عدد كبير من العمال الأبرار

 ، فقد ركَّزراحته فوق كل شيءائما يضع مصلحة العامل التونسي و بما أن فرحات حشاد كان د   
على جوانب  6494 أفريل 67و 61و 62تحاد المنعقد أيَّام أيضا من خلال المؤتمر الثالث للا

 : ، فتمحورت أهم مطالبه حولللعمالاقتصادية من شأنها أن توفر حياة أحسن اجتماعية و 

 .تأميم المؤسسات الكبرى ذات المصلحة العامة -

 . الاعتراف بحق الشغل للجميع، و الناجعة للبطالةالمقاومة الفعلية و  -

                                                           
 5261، 25 :، مبادرة الإصلاح العربي، الدورة الثانية، عالإتحاد العام التونسي للشغل و الانتقال الديمقراطي: عفيفة المناعي ،
 . 23: ص
 99: ، ص6491، صامد للنشر والتوزيع، تونس، قراءة في تاريخ الحركة النقابية: حمة الهمامي . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 632: مرجع السابق، ص، الالحركة الوطنية ودولة الاستقلال تونس: لام بن حميدة عبد الس. 
 5263تونس، معهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، ، منشورات ال فرحات حشاد نضال و مواقف نضالية: عبد المجيد بالهادي ،

 . 697ص 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 نفسه، الصفحة نفسها، المرجع دولة الاستقلال تونسالحركة الوطنية و تونس عبر التاريخ : السلام بن حميدة عبد. 
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 . الفكري للشعب عبر إقرار التعليم الإلزاميالرفع من المستوى الاجتماعي و  -

تنجح حقيق هذه الأهداف وملاحظتها ات حشاد هنا على نقطة مهمة جدا وهي أنه لتركَّز فرح   
ذلك بوضع مخطّط عام ، و يجب إتباع سياسة التشغيل الكامل ،على أرض الواقعوتتحقق 

بضرورة انجاز برنامج أشغال كبرى يُوف ر التجهيزات الصناعية ، و للتجهيز يلب ي حاجيات العمال
التونسي له تحاد بأن الشعب كما طالب حشاد من خلال الا. التعليمية للبلادوالمائية والصحية و 

كامل الحق في تسيير واسترجاع سيطرته على المناجم والمواصلات والغاز والكهرباء والملاحات 
عات أن يقع تسيير هذه القطا، و الأراضي الفلاحيةلية ومصنع الإسمنت و والبنوك والأبحاث البترو 

 . بطريقة تضمن مساهمة العمَّال

عن غيره من النضاليين في عهده  التي تميز بها، و تحادسياسة فرحات حشاد في الامكَّنت    
التونسيون يها العمال لمن تحقيق مكاسب كبيرة حصل ع ،حتى من سبقوه أو جاؤوا من بعدهو 

حيث عمل حشاد من خلال كل مؤتمر . سيخلال حقبة طويلة من النشاط ضد الاستعمار الفرن
جلياً من هذا ما برز ، و عبر عن مصالح الطبقة العاملةعلى بلورة برنامج اجتماعي اقتصادي ي

حينما طرح برنامجا سياسيا واجتماعيا  ،6426تحاد الذي عقد مارس خلال المؤتمر الرابع للا
 : ومن هذه المكاسب نجد ،الاجتماعي ر الوطني أداة للتحرراعتبر من خلاله التحر  ،اقتصادياو 

 : تحسين شروط العمل والحياة للعامل -

وسعى لتحقيقها  حيث ضمنت تشريعات الأجر التي طرحها فرحات حشاد في كل مؤتمر تقريبا   
الأجور في عامل مستوى يتناسب مع نوع عمله ومؤهلاته ومستوى الأسعار و لكل  وتطبيقها، أنه

                                                           
 699: عبد المجيد بالهادي، المرجع السابق، ص . 
  ،632: المرجع السابق، ص، الوطنية ودولة الاستقلالالحركة تونس عبر التاريخ عبد السلام بن حميدة. 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 627: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 629: فسه، صالمرجع ن . 
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ستويات ميهدف الأول فيه إلى رفع  ،تحاد إلى تحقيق توازن صعب، كما سعى الاالمجتمع
في نفس ، و تحسين توزيع الدخول بسبب التفاوت في توزيع المداخيلو المعيشة وزيادة الإنتاجية 

نه ذلك من زيادة فرض الاستثمار، تشجيع ما يتضمإلى خفض كلف الإنتاج و دف الثاني الوقت يه
 .لتوطين الرأس المال الأجنبي ، ذلكالإفادة من تدني الأجورجيع السياحة و تشالصادرات، 

  :توفيرهاتطوير قوة العمل و  -

مستوى  ضا من تحسينهو يمكن أيهذا مدخلا أساسيا لانجاز العمل وتحقيق أهدافه  و يعد     
 . تقوية انتمائه إلى عمله ومؤسستهأداء العامل ويحسن دخله و 

 : ربط قضايا العمال مع قضايا التنمية -

بالتالي  ،يةالاقتصادمال وقضايا التنمية الاجتماعية و العيشمل التنسيق والتوافق بين العمل و    
أهمها ، شمولية تضم مختلف المياديندراسة يستلزم ذلك و  خطتها الشاملةإستراتيجية التنمية و 

تحسين العملية الإنتاجية  رورةإلى جانب ض ظروفه الحياتيةتحسين دخل العامل و  ضرورة
 .  ما يولده من فوائض تسمح باستمرارية العملية الإنتاجيةو  ،ومتابعتها

لمسائل الاقتصادية االربط بين المسائل الاجتماعية و  بهذه الطريقة تمكن فرحات حشاد منو    
ذلك حسب و  ،لاجتماعي السائدوا ، كما طالب حشاد بضرورة تغيير النظام الاقتصاديارتباطا وثيقا

                                                           
  ،4، ص5262، 62226: ، العرب، عالعمل النقابي في تونس وعلاقته بالشعب وبالدولةمصطفى القلعي . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 624: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 663: المرجع نفسه، ص . 
 مصطفى القلعي، المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 669: سعد توفيق البزاز، المرجع نفسه، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها  . 
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بهذه السياسة و . بلاد لا استثمار مواردها وعبادهاصاد البرنامج منسق يرجى من ورائه تحسين اقت
  .الاجتماعيةقتصادية و لناحية الاتحاد من ااد من أن يكون له دور فعال في الاتمكن فرحات حش

ر فعال يكون له دو و  ،النضال السياسي كما سيبرز فرحات حشاد مرة أخرى ليكون في مقدمة    
م البلاد بالرفاهية ، لأنه كان يؤمن دائما بأن بضرورة الكفاح السياسي لتنعفي قيادة الجبهة السياسية

"  :يقول فيها 6494ة له أواخر سنة ، حيث ورد في أحد المقالات المنشور الاقتصاديةالاجتماعية و 
؟ التي يطمح إليها رجال العالمهل يكون للعمل النقابي معنى بدون الضمانات الأساسية للحريات 

؟ لا ينعم بخيرات الديمقراطية الاقتصادية لدى شعبكن تحقيق الإنجازات الاجتماعية و هل يمو 
الفردية كيف يمكن للحركة النقابية أن تتطور في بلد لا يوجد فيه ضمان للحريات و 
  . "؟الطبيعيةو 

 .الدور السياسي الوطني: المطلب الثاني

تم حسب مراحل واكبت تطور الوعي الوطني في  فرحات حشاد إن تسييس المنظمة التي أسسها   
على الرغم من أن حشاد قد انفصل عن الكونفيدرالية العامة للشغل الفرنسية ، و صفوف العمال
على الحركة النقابية الفرنسية  "بالنقابية الثورية"أو ما يسمى أيضا " تيار الفوضوية"بسبب سيطرة 

، إلا أن هذا لا يعني أنه ضد أي عمل سياسي تحت لة تسييرها حسب أفكارها السياسيةمحاو و 
خاصة بعد الحرب ة و لأن التصريح بأي بعد سياسي للتنظيم الجديد في تلك الفتر  ،غطاء نقابي

في فترة اتسمت بضرب الأحزاب السياسية الوطنية التونسية ، لعالمية الثانية سوف يعرضه للردعا
لكن الأكيد في تلك الفترة أن فرحات حشاد لم يكن . باستعمال حجة التعامل مع قوى المحور

 .سي تونسي رغم وجود وعي وطني لديهسيا منظم لأي حزب

                                                           
 631: سعد  توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 637: ، المرجع السابق، صتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال تونس: عبد السلام بن حميدة. 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
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بل اعتبره  ،ن النضال السياسي هو وثيق الصلة بالنضال الاجتماعيكان فرحات حشاد يؤمن بأ   
حتى هم الاجتماعية و الوسيلة الوحيدة التي يتمكن من خلالها التونسيين من تحقيق مطالب

يظهر و  النقابي التونسي منذ تأسيسه،لذلك فإننا نلاحظ بوادر التسييس في النشاط  .الاقتصادية
إضراب ذو طابع سياسي  6491أوت  ، حيث وقع فيتحادتمر التأسيسي للاذلك خلال المؤ 

هو الإضراب الذي نظ م احتجاجا على إيقاف بعض القادة السياسيين الذين ينتمون إلى ، و واضح
 6491أوت  53المنعقد يوم  "ر دمؤتمر ليلة الق "غداة اللقاء الذي سُم ي حركات وطنية مختلفة 

 . له شعار الاستقلال الوطني التام لتونسورفع خلا

ليل واضح الذي كان عبارة عن د ،نظم فرحات حشاد الإضراب العام ،6497أوت  29في    
، حيث أعلن عمال معمل تونسي على ضرورة تحقيق الاستقلالالشعب اليعبر من خلاله العمال و 

أدى ذلك إلى حدوث ، و للمطالبة بحقوقهم النقابية ، ذلكصفاقص إضرابهمالجلد في مدينة 
، كما فكرت السلطات راح ضحيتها العديد من العمال ،مواجهات دموية مع سلطات الاحتلال

يقاف إقامت بو  ،الأحداثكل ل بعد أن حملته مسؤولية تحاد العام التونسي للشغالا الفرنسية بحل
، ففي حشاد متفطن للسياسة الاستعمارية ، وفي نفس الوقت كانتحاد بالجهةالعديد من قادة الا

إذ صرح  ،صائب التي تعاني منها البلادحمل حشاد الاستعمار مسؤولية كل الم 6499سنة 
 . " راء كل نكبة من نكباتهاا حولكم تجدوا أيادي الاستعمار و أنظروا إلى م"  :بقوله

                                                           
 637: ، المرجع السابق، صتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال تونس: عبد السلام بن حميدة. 
 تحاد وطنية منها اللجنة التنفيذية والا، حضره العديد من الهيئات السياسية وال6491أوت  53ر ليلة القدر بتاريخ عقد هذا المؤتم

وهذا ، وكان الغرض من هذا المؤتمر هو إعلان المطالبة بالاستقلال التام لتونس الخ...غل وهيئة أساتذة الزيتونة العام التونسي للش
 . 96 :، ص6421، 9: في ذكرى مؤتمر ليلة القدر، جريدة الاستقلال، ع/ أنظر. ما اتفق عليه جميع الحاضرون

 99: حمة الهمامي، المرجع السابق، ص . 
 46: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 45: المرجع نفسه، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسهاتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال تونس: عبد السلام بن حميدة ،. 
 الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  ،سعد توفيق البزاز . 
  نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة . 
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تحاد العام التونسي للشغل على إقامة علاقات طيبة مع حرص فرحات حشاد منذ تأسيسه للا   
فقد انظم إلى . كل القوى السياسية التي تساهم بصفة أو بأخرى في حركة التحرر الوطني

الحزب الدستوري القديم مون إلى الحزب الدستوري الجديد و المنظمة النقابية التونسية الأجراء المنت
ناء الشيوعيين ، باستثغيرهم من الشخصيات السياسية التونسية المختلفةة و أساتذة جامع الزيتونو 
سبب ذلك نظرا للخلاف القائم بينهم منذ انفصال حشاد عن الكونفيدرالية العامة للشغل الفرنسية بو 

 . الخلاف حول الأفكار

أي الب من خلاله بتصفية الاستعمار وقطع واصل فرحات حشاد نشاطه السياسي الذي يط   
وهو  ،ستعمار واحدة والهدف من ورائها واضح، لأن سياسة الاابطة أو صلة قد تربط بين البلدينر 

 تحادات التي بدأها منذ تأسيس الا، لذلك واصل حشاد حملة الإضراببشريااستغلال البلاد ماديا و 
 حتجاجا على القمع الاستعماريا 6422فمبر نو  53، من أهمها الإضراب الذي شنَّ يوم العام

مطالبين ، حيث قرر عمال شركة الفلاحين الفرنسية بمنطقة النفيضة الإضراب العام ضد العمال
العمال ، فكانت ردة فعل هذه الشركة الرفض لمطالب بحقوقهم النقابية كعمال زراعيين

فوقع صدام عنيف حصدت  ،الجيش الفرنسيقامت بالاستنجاد برجال الشرطة و  ، كماظاهرينالمت
بل امتدت يدها إلى سوق فحسب  بعمال النفيضة لم تكتفي، و ل عشرات العمالفيه قوات الاحتلا

كثيرون تحت  بقمع وحشي سقط على إثره شهداء حيث واجهت إضرابات العمال ،انزغو الخميس و 
 . فكان هذا بسبب تضامن الشعب التونسي مع العمال المضربين ،ضربات الاستعماريين

                                                           
 637: ، المرجع السابق، صتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال تونس: عبد السلام بن حميدة. 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
 43: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 523: طاهر عبد الله، المرجع السابق، صال . 
  نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة . 
 49: سعد توفيق البزاز، المرجع نفسه، ص.  
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ح من خلال صرَّ و ن صعد في لهجته فرحات حشاد على أثر هذا الحدث بأ كانت ردة فعل   
سيصبح النشاط النقابي متصلا أكثر بالنضال " :بقوله  6426تحاد في مارس المؤتمر الرابع للا

 قبل هذاو ، " الاجتماعيةكل نزاعات الهيمنة الاقتصادية و  الوطني الذي تخوضه الشعوب ضد
عبر "  حبك يا شعبأ "النفيضة بخطاب جاء تحت عنوان  على ما وقع نتيجة إضراب حشاد رد

تحاده مع ا  وعن إعجابه الشديد بشجاعته وبتضامنه وتعاونه و  ،من خلاله عن حبه للشعب التونسي
يا شعب تونس الذي أحبك "  :جاء في مستهل خطابهحيث  ،الشدائدبعضه البعض وقت المحن و 

أحبك . عرف فيك الصبر مع المثابرةه فعرف فيك الشجاعة مع الإخلاص و امتحنتامتحنك الدهر و 
حساس نبيل ولما تكنه من عواطف عند النكبات ومن تآخٍ عند  لما فيك من شعور فيَّاض وا 

جهد المستطاع لانتشال الضعيف عند بذل اليك الإقدام عند اقتحام الشدائد و أحب ف، و المحن
 ."الحاجة 

سياسة السلطات  صرامة في تعامله معحشاد السياسي وأصبح أكثر حدة و  زاد نشاط فرحات   
فشل  كان في نفس الوقت، و ، حيث رفض مقابلة مبعوث الرئيس الفرنسي ديغولالاستعمارية

والتي كانت تدور حول  6426كانون الأوللفرنسية في الحكومة االمفاوضات بين حكومة شنيق و 
، كما رافقت هذه ن متمسك بالاستقلال التام لبلادهمصير الشعب التونسي الذي كامستقبل و 

حيث  تحادالتي انضمت للا الموظفينطني للأعداد الكبيرة من العمال و الأحداث تطور الوعي الو 
 قتنعوا بتصريحات، كما أنهم االمعنويةو عن المصالح المادية تحاد التونسي خير ناطق كان الا

                                                           
 49: ، صالسابق، المرجع سعد توفيق البزاز . 
 22: ، صقشاد خلال المؤتمر الرابع للإتحاد، المرجع السابخطاب فرحات ح . 
 6422نوفمبر،  51،  639: ، جريدة الحرية، عأحبك يا شعب: ات حشادفرح . 
  الصفحة نفسها البزاز، المرجع نفسهسعد توفيق ، . 
 21: ، ص5269، 24536: ، مركز إفريقية للدراسات والبحوث السياسية، عالنقابة في تونس: شوقي بن حسن . 
 سه، الصفحة نفسهاالمرجع نف . 
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يمكن تحقيق لا ، و وطن وبراحتهإن سعادة الطبقة الشغيلة مقترنة بسعادة ال"  :حشاد حين قال
 ."ضغطها على الطبقة العاملةعي تحت نفوذ النظم الاستعمارية و الاجتماالازدهار 

العمل بين العمل النقابي و مع على إثره جنشاط سياسي قام به فرحات حشاد و  يعتبر أكبر   
ت الكفاح الوطني والحركة ا، حينما تحمل مسؤولية القيادة المباشرة في عمليالسياسي الوطني

، بعدما قامت السلطات الاستعمارية بحملة 6425 جانفي 64 ذلك على إثر انتفاضة، و الوطنية
تحاد إلى ر كل إمكانيات الامما دفع حشاد إلى تسخي ،القياديةملت العناصر الوطنية و اعتقالات ش

سرية داخل المدن والقرى لضرب  ، وتكونت نتيجة لذلك خلاياحمل السلاح ضد الاستعمار
، كما ضرب مصالحهعملاء الاستعمار وتصفية العناصر العميلة والمتعاونة مع الاستعمار و 

، فأحرج التأييد العالميذلك لجلب يدرالية العامة للنقابات الحرة و ف حشاد اتصالاته بالكونفكثَّ 
بذلك السلطة الفرنسية التي لم تتجرأ على إلقاء القبض عليه تجنبا للمضاعفات العالمية المرتفعة 

 . قرار من هذا القبيلاتخاذ نتيجة 

أن سياستها الاستعمارية ارية أنها وصلت إلى طريق مسدود و عندما أحست السلطات الاستعم   
عادت إلى أسلوب ، قررت تغيير أسلوبها وسياستها و بل ستزيد من حدتهة لن تحل الوضع القمعي

حيث قدم وزير الخارجية الفرنسي خطة إصلاحية بادر حشاد برفضها قبل تقديمها  ،المناورات
ذلك لأنها لا تضيف أي جديد بالنسبة لمستقبل تونس بل كل ما فيها هو تكريس و  ،رسميا للباي

اغتيال فرحات نت ردة فعل السلطات الاستعمارية بأن قامت بمن هنا كا، و للهيمنة الاستعمارية

                                                           
 49: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 42: المرجع نفسه، ص . 
  ،الصفحة نفسهاالمرجع نفسه . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 639: سابق، ص، المرجع التونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال تونس: عبد السلام بن حميدة . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 634: المرجع نفسه، ص . 
 ،الصفحة نفسها المرجع نفسه . 
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مثلت  ذه الشخصية التي لطالماتيال الطريقة الأنجع للتخلص من هلأنها رأت في الاغ ،حشاد
 . 6425 -65-22كان ذلك بتاريخ ، و رنسا لتحقيق مصالحها في تونسحجر عثرة في طريق ف

لحركة النقابية لم تفقد بريقها ، إلا أن االنقابي فرحات حشادغتيال الزعيم على الرغم من ا   
م االدور الكبير الذي قارة و ذلك يعود للجهود الجب، و ي القضاء على الاستعمار ومخلفاتها فعزيمتهو 

  الشعب التونسيتحاد في نفوس العمال و ، من أجل ترسيخ مبادئ وأهداف الاحشادفرحات به 
، لذلك خاض في مقدمة طموحاتهمو ن يكون من أولوياتهم يجب أالأول الذي  الاهتمامجعلها و 
ستقلال بكل روح حماسية إلى غاية حصوله على الامسيرة الكفاح الوطني بكل عزيمة و تحاد الا
 . 6421سنة  طرد الاستعمارو 

سار في الطريق نفسه الذي ، و تحاد أحمد بن صالحالعامة للابعد اغتيال حشاد تولى الأمانة    
التي كانت تعيشها تونس في تلك  ساعدت الظروفو . حات حشاد حتى استقلال البلاده فر سار علي

م ضد التي في مقدمتها كفاح التونسيين أنفسه، و التونسيين على نيل استقلالهمالوطنيين  الفترة
حشاد بضرورة إخراج فرحات ، بعد مناداة والمتوفرة لديهم بكل الوسائل المتاحة الفرنسي المحتل

غيرها من الظروف و  ،6425المسلحة في  التونسية فبدأت المقاومة ،بالقوةالغاصب المحتل 
 ، منها قيام الثورة في المغربالأخرى التي كانت في صالح التونسيين والقضية التونسية الخارجية
والتي  ،ديان بيان فوبها فرنسا في معركة الهزيمة التي منيت و  6429 في الجزائرو  6493الأقصى

كانت بمثابة الضربة القاضية لفرنسا الاستعمارية التي كان ينظر لها بأنها الأسطورة التي لا تهزم 
الاستمرار على الطريق صالح الوطنيين التونسيين من أجل الظروف كانت في  ولا تسقط، كل هذه

 . والتمتع بالحرية لالالاستقنيل  ، لتكون النتيجة في النهايةرسمه لهم فرحات حشادالذي خطه و 

 

 
                                                           

  634: ، المرجع السابق، صتونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال تونس :بن حميدةعبد السلام. 
 49: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
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 .نشاط الإتحاد العام التونسي للشغل في الخارج: المبحث الثاني

الشعب بضرورة ة العمل على أساس توعية العمال و كان فرحات حشاد يؤمن دائما بضرور    
ناك شعب عاش منذ أنه يجب أن يكونوا على علم بأن ه، و اع صوت الشعب التونسي للعالمإسم

لت إلى تحو لبت منه و هذه الحرية اليوم سُ ، و الاستقلالو هو ينعب في كنف الحرية تاريخية و بداية 
وطرد أنه حان الوقت لاسترجاع هذه الحرية ، و ستغلال لخيراته المادية والبشريةظلم واستعباد وا

هدمه العمل على إعادة بناء ما ، و بط هذا الشعب بهذا الاستعمارقطع أي صلة تر المستعمر و 
 .ادئ التي نص عليها الإسلامالمبتعمار على أساس القيم و الاس

تحاد بإقامة علاقات خارجية بدأ منذ تأسيس الا، و مل فرحات حشاد هذه المسؤوليةلذلك تح   
سماع صوت التونسيين للعالممن خلاله طرح القضية التون يضمن ذلك من خلال انضمامه  ،سية وا 

يشجع فكرة مريكية، كذلك كان دائما يدعم و لمنظمة النقابات الحرة التي تقودها الولايات المتحدة الأ
بة مع من خلال إقامة علاقات طي ،لها العالم العربي مشروع الوحدةتحقيق نقابات يحقق من خلا

من الطموحات الكبيرة ، و يها فيما بعدجيدة سنتعرف عل التي أثمرت بنتائجالعديد من الدول العربية و 
وف في اعتبرها ضرورية جدا للوقهي مشروع الوحدة للمغرب العربي و التي سعى حشاد لتحقيقها 
 .القضاء على جميع مخططاتهاوجه السياسة الاستعمارية و 

تحاد العام الا ، حيث سنتطرق للحديث عن نشاطسنتعرف عليه من خلال هذا المبحثهذا ما و    
لى أي حد ى أهم الانجازات التي قام بها وا  التعرف علسي للشغل مع دول المغرب العربي و نالتو 

اطه مع الدول العربية ، كما سنذكر نشالتضامن بين أقطار المغرب العربية و وصل مشروع الوحد
لى أي مدى خيرا سنتعرف على نشاطه العالمي و أ، مصر وموقفه من القضية الفلسطينيةمنها  ا 

ن فرحات حشاد كان ؟ خاصة وألعالمية للنقابات الحرةاد من إثبات وجوده في المنظمة اتحتمكن الا
 . المشاركة فيهاومتحمسا للانضمام لهذه المنظمة و  حريصا جدا
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  (.6491–6491)المغرب العربي  تحاد فيالا  نشاط: المطلب الأول

حاولا جاهدا جعل ، و العربي حدة بين أقطار المغربكان فرحات حشاد من أوائل الذين دعوا للو    
ت نوعية عمله فالمهم هو مهما كان ،هذا المشروع طموح كل عامل من عمال المغرب العربي

قد دعا ، و س الأهداف ويقوم على نفس المبادئطار نقابي واحد له نفالتضامن تحت إالوحدة و 
ديسمبر  52اريس في فرحات حشاد لهذه الفكرة خلال إلقاء خطاب له أمام طلبة شمال إفريقيا في ب

6491 إن العمل اليومي لمنظمة نقابية في النطاق المحلي محتاج أيضا إلى  " :جاء فيه
تركة في ميادين حياة الاعتماد على وحدة عمل جميع منظمات البلاد ذات الخطوط المش

في أن  لا مجال للشك يا إخوتيو . ..الحركة النقابية بشمال إفريقياأعني بذلك توحيد و . الآخرين
قضيتها واحدة على وجه الإطلاق وعلى ا الثلاث مشترك ووثيق الارتباط و حظ يلدان شمال إفريقي

هذا يجب إحكام عقد الرباط الأخوي المتين الذي يربط بين الطبقة العمالية في الأقطار الثلاثة 
 . "في إطار جامعة نقابية شمال إفريقية 

تحاد العام باشر بها فرحات حشاد من خلال الا السياسي التيتعود الخطوة الثانية للنشاط     
حيث  ،6497التونسي للشغل لهدف تحقيق مشروع الوحدة للحركات النقابية المغاربية إلى سنة 

تحاد العام التونسي للشغل على ضرورة توحيد أقطار المغرب العربي أكد حشاد في بيان مؤتمر الا
تحاد العام التونسي للشغل ، كما أنه وجه نداء باسم الاالسياسية للمنطقةبإضافة ليبيا إلى الخارطة 

العربي إلى كافة العمال المغاربة يدعوهم من خلاله لضرورة التضامن بين جميع أقطار المغرب 
في نفس الآلام ويقاومون  إن حظ شغالي إفريقيا الشمالية مشترك فهم يشتركون"  :جاء فيه

                                                           
  526: حات حشاد أمام طلبة شمال إفريقيا، المرجع السابق، صخطاب فر . 
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها . 
 377 :، جريدة ستار تيمز،ع6416–6497العمالية في المغرب العربي  النضال السياسي للنقابات: المختار الطاهر كرفاع ،

 .  23: ، ص5262
 هو ما نرى فيه دلالة على بل هذا التاريخ يقتصر على تونس والجزائر والمغرب الأقصى، و بعدما كان مصطلح المغرب العربي ق

/ أنظر. لاستعمار لطمس تلك الهويةالقومية رغم كل الجهود التي بذلها افي العودة إلى هويتها الوطنية و  أن شعوب المنطقة نجحت
 . 23: ، صتار الطاهر كرفاع ، المرجع نفسهالمخ
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اكهم في بذل ما لديهم من اشتر يتسنى لهم النجاح إلا بتحقيق وحدتهم و ن لذلك لنفس الأعداء و 
خلاصهمالقوى و  نسي للشغل ولذا فإن الإتحاد العام التو . في سبيل انتصار قضيتهم المشتركة ا 

 لينضموا داخل نقابات مستقلة بجميع ،فة الشغالين في الشمال إفريقيينيوجه نداءه إلى كا
 . " ليبياالمغرب و أنحاء الجزائر و 

 كان لهذه الخطابات الرنانة التي ألقاها الزعيم النقابي فرحات حشاد على العمال في المغرب   
حيث  ،في الإطار النقابي بفكرة الوحدة بين المغاربة ، فبدورهم آمنواالعربي أثر كبير في نفوسهم

تبلور ذلك في تضامن عمال المغرب مع العمال التونسيين أثناء الإضراب الدامي الذي وقع بسبب 
حيث  ،6497كان ذلك سنة الصدامات بين العمال التونسيون والقوات الفرنسية في صفاقص و 

الشديد تحاد العام التونسي للشغل معلنين احتجاجهم برقية للا عمال المغرب عن ذلك برفععبر 
 .ضد تدخل القوات الفرنسية لإفشال ذلك الإضراب

في كل مؤتمر كان ربة و حرص فرحات حشاد من خلال كل خطاب كان يلقيه على العمال المغا   
ضرورة تنسيق الأعمال امن و التضللشغل على دعوة العمال للوحدة و  تحاد العام التونسيلايقوم به ا

الذي  6494تحاد سنة أكده من خلال المؤتمر الثالث للا هذا ما، و النقابية في المغرب العربي
ة لالتقاء النقابيين التونسيين والجزائريين تحاد هو خلق أرضيوضح من خلاله أن هدف الا

مل بين أقطار المغرب الليبيين في سبيل خوض نضال مشترك عن طريق وحدة العوالمغاربة و 
 . توحيد صفوفها لمواجهة الاحتلالعن مصالح الطبقة العاملة فيها و  ذلك بالدفاعو ، العربي كافة

                                                           
 659: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 651: المرجع نفسه، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 657: المرجع نفسه، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 659: المرجع نفسه، ص . 
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بحكم المرحلة التي يعيشها ، و تحاد العام التونسي للشغلللاتأكيدا على هذا النشاط السياسي    
في منطقة المغرب  تلاحمه النضالي مع الأشقاءلة كفاح ضد الاستعمار بكل صوره و كمرح
ذلك ، و في كل من الجزائر والمغرب وليبياكات النقابية قادة الحر  دعوة إلىتحاد ، وجه الاالعربي

، بمناسبة عيد العمال 6426تحاد العام التونسي للشغل في ماي حضور المؤتمر الرابع للال
حركات النقابية لقاء قادة الإن  " :أمينه العام فرحات حشاد ما يليالعالمي حيث جاء على لسان 

ذا العيد فبه ،بة عيد للوحدة المغربية والتحريرهو بمثاالمغرب والجزائر و في كل من ليبيا وتونس 
يل على أنها شعوب متحدة شعب طرابلس لإقامة الدليحتفل الشعب الجزائري والشعب المراكشي و 

  . "مستعدة للقضاء على الاستعمار المشتركالمرمى والأهداف و 

عماء ، التي انضم إليها كل الز 6499 جانفيغرب العربي في شكل تأسيس لجنة تحرير الم   
لم يكن الاهتمام الذي أولاه  لهذا. ، خطوة مهمة في وحدة عمل الأحزاب الوطنية المغاربيةةالمغارب

إلا أن التوجه والمحتوى اللذين كان فرحات حشاد . فرحات حشاد للبلدان المغاربية حدثا جديدا
يكونا فقط متميزين، بل كان لهما محتوى وطابعا طبقيا يطمح إلى أن يطبع بهما عمله، لم 

قد كانت الطبقات العاملة المغاربية خاضعة لنفس الهيمنة السياسية، ولنفس الاستغلال ، فواضحا
فنظرا لتقدم الحركة العمالية التونسية . الاقتصادي الذين كان يمارسهما نفس الاستعمار الفرنسي

قي بلدان لمغرب العربي، فإن فرحات حشاد كان عليه أن يستخلص وقوتها وتنظيمها بالنسبة لبا
ضرورة إرساء تنظيم نقابي مغاربي ب وذلك ،الموضوعي المغاربيالنتائج التي كان يفرضها الواقع 

 .قادر على النضال بفعالية ضد الرأسمالية والنظام الاستعماري الفرنسي
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تحاد العام التونسي للشغل وعمله واضحا ر الابعد كل هذا النشاط غدا البعد المغاربي في فك   
 تحاد التونسي احتجاجا على القمع الفرنسي فيوقع إضراب عام قام به الا، حيث أوجهبلغ و 

على لسان زعيمه  تحاد العام التونسي للشغل هذا الاتجاه التوحيديفأكد الا ،المغرب الأقصى
شيء واقعي وعميق لا جغرافي  إن الوحدة المغربية"  :اد خلال المؤتمر الرابع إذ قالفرحات حش

نما وحدة في المصاب الذي سلطه الاستعمارو  فقط،  ، ووحدةعلى الأقطار المغلوبة على أمرها ا 
بفضل جهاد  مرالعدل في العمل الذي سيقضي في نهاية الأالكفاح المجيد في سبيل الحرية و 

 . "الكرامة ضحياتها إلى الفوز بحياة العزة و تالشعوب المغربية و 

مساندة و  دعمه لمشروع الوحدة العربيةي و تحاد العام التونسي للشغل كفاحه الوطنواصل الا   
م يفقد ، لتى بعد اغتيال الزعيم فرحات حشادحو  ،التضامن معهاالعربي و  جميع دول المغرب

صراره بل واصل نضاله بنفس الوتيرة عزيمته و  تحاد التونسيالا التي عهدها العمال على عهد ا 
لك دعمه الكبير للقضية من ذو ، قديم الدعم لقضايا المغرب العربيحيث استمر في ت حشاد،

تأييد مساندة ودعم و  6429حيث وجدت الثورة الجزائرية التي اندلعت في أول نوفمبر  ،الجزائرية
 القرارللشغل تحاد التونسي ، كما أدان الاتحاد العام التونسي للشغلقبل الاداخلي وخارجي من 

المتمثل في إعلان حالة الطوارئ بالجزائر بعد مصادقة البرلمان الذي اتخذته الحكومة الفرنسية و 
إن إعلان حالة الطوارئ في الجزائر يعتبر حقا أخطر ... " :، فأصدر التصريح التاليالفرنسي

ستجتاز الجزائر الشقيقة و . 6499الحوادث في شهر نوفمبر  لتي وقعت منذ ابتداءالحوادث ا
نحن لا يسعنا إزاء هذا الحادث الخطير و  ...كابوسها ن الشدة نعرف جيدا مقدار ثقلها و مرحة م

نا نعلن لإخواننا و . تتبعها السياسة الاستعمارية إلا أن نعلن مقتنا الشديد لأساليب التعسف التي ا 
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أن يتجاوزوا هذا ي يتجاوزونها عن عميق تمنياتنا و الجزائريين في هذه الظروف الشديدة الت
 . " المجادلة حتى ينبثق الفجرصيب لما عرفوا به من قوة الصبر و الظرف الع

تحاد بل الاالمساندة من قلعالم العربي بالدعم و حضيت القضية الجزائرية كغيرها من قضايا ا   
يظهر ذلك من خلال ، و تحاد يعتبر القضية الجزائرية قضيتهكان الا حيث ،للشغلالعام التونسي 

الجرائم التي يتعرضون إليها من قبل تتطرق إلى أوضاع أهالي الجزائر و اجتماعاته التي ما فتكت 
تحاد التونسي موقفه تجاه القضية كما أكد المؤتمر السادس للا .سلطات الاحتلال الفرنسي

علم انتم على كفاح الجزائر كفاحنا القومي و "  :جاء في مقدمة تقرير المؤتمر يثالجزائرية ح
تحاد من ضمنه إزاء كفاح الجزائر الباسلة فالتأكيد مطلق في الا بموقف الشعب التونسي بأسره و 

 . " جميع الميادين في الداخل و الخارج

التونسي للشغل من خلال الدعوات تحاد العام لرغم من كل الجهود التي بذلها الاعلى او    
نشاء جامعة موحدة لهمو المواقف المغربية لتحقيق وحدة القوى العاملة في أقطار المغرب العربي و   ا 
جاءت المرحلة الاستقلالية في تونس ، و ، فإن ذلك لم يتحققالدعوة لوحدة المغرب العربيو 

6421 حشاد في وحدة المغرب العربي لمن مشروع بالرغم أيضا أ، و عن أبعاد أخرى لتكشف 
أهم نقطة حققها هذا المشروع هو و  ،ستعمارلا أنه حقق العديد من الأهداف في مرحلة الايتحقق إ

 . وفة من وحدة أقطار المغرب العربيالتي أصبحت متخرباك السلطات الفرنسية إ

لاقات تحدثت عن العالتي على الرغم من قلة المصادر  أما فيما يخص العلاقة مع ليبيا فإنه   
، لكن المؤكد أنه كان هناك اهتمام شديد من قبل فرحات حشاد تجاه تونسالنقابية بين عمال ليبيا و 

                                                           
 642–649: حبيب حسن اللولب، المرجع السابق، ص . 
 642: المرجع نفسه، ص . 
 639: سعد توفيق البزاز، المرجع السابق، ص . 
 632: المرجع نفسه، ص . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 



  6491–6491تونس عمل النقابي في نعكاسات سياسة فرحات حشاد على الا: الفصل الثاني
 

78 
 

، التي يمكن من خلالها أن يؤدي دورا في توحيد الحركة النقابية العمالية في الوطن العربي ليبيا
د اللائحة الخاصة بتكوين منظمة ، حيث أيد حشاعن طريق الجامعة العالمية للنقابات الحرة

المشرق العربي عن طالبا إياها جميع أقطار المغرب و م ،تابعة للجامعة في منطقة الشرق الأوسط
قد أكد حشاد ، و 6425خاصة بعد حصول ليبيا على استقلالها السياسي عام ، و طريق ليبيا

، وتقديم الدعاية النقابية والمشرق العربيعن استعداد منظمته لأن تساعد في انجاز مهمته في ليبيا 
جل تحقيق أ، من الوفود في تلك المناطق التي يحتاج إليها العمال العرب لتنظيم أنفسهمو 

 . وحياتهم التي يطمحون إلى تحقيقهاتحسين ظروف عملهم كطالبهم الاجتماعية و 

  .6491–6491 نشاط الإتحاد في المشرق العربي: المطلب الثاني

علاقات طيبة تتمحور في بينهم ل فرحات حشاد على أن تكون بينه و من بين الجهات التي عم    
التي يعاني منها العالم العربي تحاد المشترك من أجل النهوض بالأوضاع الاالتعاون والتضامن و 

لى دعوة لها منذ البدايات الأو التي بدأ لله الجيدة مع دول المشرق العربي و ، نجد علاقاتتحسينهاو 
طيبة بين عمال القطرين التونسي ، حيث نجد أن هناك علاقات ي للشغلتحاد العام التونسللا

تناول في نفس الوقت  ،الوطني الذي يربط بينهماوالمصري نتيجة للرابط الديني والقومي و 
قد توطدت و  ،النهوض بالمستوى الاجتماعي للعمال في كلا البلدينالنضال من أجل الاستقلال و 
توصلت بعد المؤتمر التأسيسي للجامعة النقابية العالمية بباريس في العلاقات بين الطرفين أكثر و 
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سبل والمواقف و لقاءات لتنسيق العمل ، وجرت خلال المؤتمر اتصالات و 6492أيلول  52
 . تطويرها

ث ، حيكبيرا بالحركة النقابية المصرية تحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه اهتماماأبدى الا   
 كما ،ي تاريخ الحركة النقابية المصرية، بالبحث فالنقابية التونسياهتم مركز البحوث الاقتصادية و 

قف الشعب المصري إلى جانب التونسيين لمحاولة مساعدتهم في أزمة المجاعة التي مرت بها و 
رنسية لكن السلطات الف ،بالقمح لتونس، حيث أرسلت مصر باخرة محملة 6497سنة  تونس

في المقابل أيضا قام التونسيون بمساندة ، و أمرت بإعادتها لمصرمنعتها من إنزال حمولتها و 
التابعة  ، حيث قامت الجامعة الوطنية للصحةصريون إثر تعرضهم لوباء الكوليراإخوانهم الم

 . باءالمشاركة معهم لمحاربة هذا الو تحاد بالذهاب لمصر و للا

للشغل للحركة النقابية المصرية تحاد العام التونسي ن بين الدعم الكبير الذي قدمه الام    
تحاد التونسي ، كما أن الاالوقوف ضدهمو  ، هو مساندته في نضاله ضد الانجليزالشعب المصريو 

الذي نتيجة للقمع ، و ساعد النقابة المصرية من خلال قبولها في الجامعة النقابية العالمية
وقها من قبل الاستعمار الانجليزي حرمانها من حق ممارستها لحقتعرضت له النقابة المصرية و 

، قمع السلطةضطهاد و عمال الشعب المصري من االحكومة البريطانية مما يعانيه أدان حشاد 
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رحب به حشاد  ،6422حين نظمت منظمة الأمم المتحدة مؤتمرها الاجتماعي في القاهرة سنة و 
 . سية منعته من ذلك ووقفت في طريقهالمشاركة فيه لكن السلطات الفرنوأصر على حضوره و 

ن العام التونسي للشغل ع تحادن القطرين حتى بعد انفصال الااستمرت العلاقة الطيبة بي   
الملاحظ بين عامي ، لكن انضمامه للجامعة العمالية للنقابات الحرةو  الجامعة النقابية العالمية

الداخلي الذي تمر به ذلك راجع للوضع ، و هو تراجع في العلاقة بين الطرفين 6429و 6423
أيضا ، و بعد اغتيال زعيمه حشادتحاد انت تونس تمر بأزمة داخلية في الا، حيث ككلا الطرفين

حالة من التوتر وره تعيش ، أما في مصر فكانت هي بدبانشغاله بالمفاوضات حول الاستقلال
 . بين الانجليزبينها و 

، فالملاحظ هنا أن الشعب الفلسطينيقة الإتحاد أو نشاطه مع فلسطين و أما فيما يخص علا   
ية الفلسطينية ، حيث لم تكن القضتحادالا به آمنالقضية الفلسطينية مثلت الاهتمام الأول الذي 

نو فحسب حشاد هي قضية الشعب الفلسطيني خاصة زعيمه تحاد و بالنسبة للا ما هي قضية الأمة ا 
ما فتئ الإتحاد التونسي يدافع عن القضية الفلسطينية من خلال استغلال كل و  ،الإسلامية كافة

ب لمساندة يدعو الشعو ، و موقفه من الاحتلال الصهيوني فرصة تتاح أمامه حتى يطرح من خلالها
قامة ما يسمى بالوطن القومفلسطين و إخوانهم الفلسطينيين ورفض تقسيم   .ي لليهودا 

تأسست على إثر ذلك ف ،6434إلى  6431ن الانتفاضة المسلحة من فقد شهدت فلسطي    
ام التونسي للشغل للدعوة الإتحاد الع هااستغل ، التي6499سبتمبر  23جامعة الدول العربية في 
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في دعمهم مع إخوانهم الفلسطينيين و يد واحدة ضرورة وقوف العرب من خلال منبرها على 
السورية "  بلودان "لذي رفضه العرب في اجتماعهم في ، بعد ذلك صدر قرار التقسيم اقضيتهم
 54حيث لم يسكت عن قرار الأمم المتحدة في  ،تحاد التونسيرفضه الا ، كما6491سنة 

تحاد عن ، حيث أعلن الااليهودالعرب و ، الذي أقر تقسيم فلسطين بين 6497تشرين الثاني 
كن السلطات الفرنسية من لم تتم ،العمال الفلسطينيينمع الشعب و  أيام تضامنا 3إضراب عام دام 

فشالهإيقافه و  تحاد العام التونسي للشغل في المؤتمر الإسلامي الذي بالإضافة لذلك شارك الا، و ا 
أبدى ه تضامن إتحاده مع عمال فلسطين و خلال، حيث أكد حشاد من في تونس 6497عقد سنة 

 . استيائه لصدور قرار التقسيم

الدعوة الخطابات و العمال الفلسطينيين من خلال تحاد للقضية الفلسطينية و دعم الالم يكتفي    
تحاد إلى جانب العرب في ، حيث شارك الاللتضامن معهم فقط، بل تعداه إلى أكثر من ذلك

، حيث شارك إلى جانب 6499، التي اندلعت في نية ضد الصهاينةالعربية الفلسطي الحرب
هنا تجلت و  ،الذين أرسلهم الاتحادالشعب التونسي يوش العربية عدد كبير من العمال و الج

هم أو بإرسال المتطوعين للقتال مشاركة العمال التونسيين الفعلية سواء بالتضامن مع أبناء شعب
 .حرية هذا الشعبد الكيان الصهيوني الغاصب لأرض و الفلسطيني ضنصرة أبناء شعبهم و 

                                                           
 المرجع 6491–6419لحركة العمالية في تونس نشأتها ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ا: سعد توفيق البزاز ،

 . 696: السابق، ص
 27: ، المرجع السابق، صالعمل النقابي التونسي في سياق التحرر العربي الإسلامي: أحمد الكحلاوي . 
  نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع . 
 المرجع 6491–6419لاجتماعي الحركة العمالية في تونس نشأتها ودورها السياسي والاقتصادي و ا: سعد توفيق البزاز ،

 . 695: نفسه، ص
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 نفسها ، الصفحةنفسه، المرجع العمل النقابي التونسي في سياق التحرر العربي الإسلامي: أحمد الكحلاوي. 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
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 الشعبتحاد التونسي و ة العلاقة بين الاحدث تغير كبير في طبيع ،6494منذ سنة     
، أو عدم حصول التونسيين على الدعم من 6499ربما يعود ذلك إلى هزيمة و  ،الفلسطيني

، حيث أنه طوال دت إلى فتور العلاقة بين الطرفينكلها أ، أو أسباب أخرى جامعة الدول العربية
تونسي تحاد العام الكن هناك أية اتصالات بين قادة الالم ت 6421هذه المدة أي إلى غاية 

الإتحاد التونسي بقضايا بلاده  ذلك راجع أيضا لانشغالو  ،يةالحركة النقابية الفلسطينللشغل و 
الواضح كن في هذه الحالة الشيء الأكيد و ، لالنقابية الفلسطينيةأيضا تلاشي ما يسمى بالحركة و 

، وحاول التونسي الشعبجهوده للوقوف إلى جانب العمال و  تحاد التونسي سعى بكلهو أن الا
 .  العرب كافةدعم القضية الفلسطينية واعتبرها قضية الإسلام و 

   (.6491–6491)نشاط الإتحاد العالمي : المطلب الثالث

يرى ، و تحرر من الهيمنة الاستعماريةكان فرحات حشاد يؤمن بأن التحرر الاجتماعي مرهون بال   
، ذلك من خلال انطلاق دعوته الشعوب من الاستعمار أنه من مهام الحركة العمالية هو تحرير

تحاد العام ن الا، حيث نلاحظ أجل الاستقلالالنضال من أترك ضد الامبريالية و للنضال المش
من التحركات برزت العديد  6494في سنة و  ساهم في حركات السلم العالمية التونسي للشغل

، كما أن التضامن الدولي الفدرالية النقابية العالميةكان الالتقاء في صلب النضالية المشتركة و 
قد اعتبر حشاد أن حرية الشعوب تطرح عبر التنظيم النقابي الدولي ، و كانت له دوافع سياسية
ما هي قيمة انجازات اقتصادية " :في أحد النصوص التي كتبها يقول حيث تساءل حشاد 

                                                           
 المرجع 6491–6419الحركة العمالية في تونس نشأتها ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي : سعد توفيق البزاز ،

 . 693: السابق، ص
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 919: ، المرجع السابق، ص6491–6491العام التونسي للشغل  تحادلا العلاقات الخارجية ا: سعد توفيق البزاز. 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 الصفحة نفسها، المرجع نفسه . 
 5227 –65–27، نشر [ع -د] ، جريدة الصباح، الدوليحشاد والتضامن العمالي الوطني و  الزعيم فرحات: سعيدة بوهلال . 
 نفسها، الصفحة المرجع نفسه . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
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التمسك ، كما دعا لضرورة "الحريات الفردية لدى شعب محروم من الديمقراطية و  اجتماعيةو 
 . بي مرتبط بمسألة السلم في العالمالعمل النقااعتبر أن بالدفاع عن الديمقراطية و 

حشاد الانفصال عن  تحاد العام التونسي للشغل المتمثل في شخص زعيمه فرحاتلهذا قرر الا   
سنة  (S.I.S.L)تحاد العالمي للنقابات الحرة الانخراط في الاو ( F.S.M)تحاد النقابي العالمي الا

6426عدم موافقة و  ،المصالح الاستعماريةتحاد النقابي العالمي إلى أداة لخدمة ، بعدما تحول الا
تحاد العام من مطالب الاعدم تحقيقه لأي مطلب ات الاستعمارية على حق الإضراب و الشرك

تحاد العالمي لال أحد التقارير أن الانضمام للا، كما أكد فرحات حشاد من خالتونسي للشغل
، بل لغربي ضد المعسكر الشرقيااختيار للمعسكر  هو ليسخيارا أيديولوجيا و رة ليس للنقابات الح

، لذا كان لا بد من البحث نظرا لأن التضامن الدولي أصبح غير ممكن ،ليد اعتبارات عدةهو و 
تساند حق كانت أمريكا في ذاك الوقت  ،وأكثر ضماناتعن المنظمة التي تعطي أكثر حرية 

 . مصيرهاالشعوب في تقرير 

تحاد العام التونسي للشغل في السيزل أنتخب فرحات حشاد عضوا في بعد قبول انخراط الا   
موجودة في كل مكان عن  ...إن السيزل "  :وقد حدد حشاد أهميتها بالقول ،لجنته التنفيذية

صوت هي توصل ، و ريكا وآسيا وفي غيرها من الأماكنتنظيماتها المنتشرة في أوروبا وأم طريق
 بصورة نشيطة من أجلل حتى إلى منظمة الأمم المتحدة وتنسق مع اليونسكو مباشرة و العما
ار في أعمال هي تشارك باستمر ، و الاجتماعي عبر كل العالم، المهني و برامج التعليم العام نشر

كما أنها تهتم بصورة خاصة ببلورة مخططات النهوض  ...المكتب الدولي للشغل بجنيف

                                                           
 المرجع السابق، سعيدة بوهلال. 
 912: ، المرجع السابق، ص6491–6491تحاد العام التونسي للشغل لا العلاقات الخارجية ا: سعد توفيق البزاز. 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
 سعيدة بوهلال، المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 
 المرجع 6491–6419لحركة العمالية في تونس نشأتها ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ا: سعد توفيق البزاز ،

 . 692: السابق، ص
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ل عاملا يحرك الحياة هكذا تصبح السيز، و تي تربط الأمم وتسهر على تنفيذهالا الاقتصادي
 . " يؤثر تأثيرا كبيرا على القرارات التي ترتبط بها مصير الإنسانيةالدولية و 

، على تحدة الأمريكيةقرر حشاد أن يخوض نضاله في قلب العالم الغربي من خلال الولايات الم   
مؤتمر النقابات الأمريكية  6426حضر عام  ، حيثالباردة كانت في أوجهالحرب ا الرغم من أن

(A.F.L) الوضع له طرح قضية العمال التونسيين و حاول من خلا ؛الذي عقد في سان فرانسيسكو
ها الحكومة الفرنسية م بالذي يعيشه الشعب التونسي كما طالب بإصلاحات ضرورية يجب أن تقو 

قام حشاد قبيل اغتياله بزيارة ثانية للولايات المتحدة  6425في نيسان من عام ، و في تونس
 .توحيد الحركة النقابية الأمريكيةأسهم إسهاما فعالا في و الأمريكية 

رض من ، ع6425جوان الحرة الذي عقد في  تحاد التجارةلاومن خلال المؤتمر الدولي     
حيث جاء في ، سياسة عفا عليها الزمنوصفها بأنها و  ياسة فرنسا تجاه العمل النقابيخلاله س

أولئك الذين يعارضون التقدم الحاصل في العمل النقابي في تونس يجب أن  ، أنمضمون حديثه
ب في ، كما يجب أن يأخذوا في الاعتبار إرادة العامة التي ترغينظروا في عواقب أفعالهم
يجب أن يكون هناك ، و سياسة عفا عليها الزمنخلي عن يجب الت، و ممارسة رأي حر ديمقراطي

 مساندته من خلالفي الرأي العام و كما عبر عن ثقة التونسيين . حرية بين الأممسلام وتفاهم و 
في حو مساعدة النقابيين التونسيين و أنه متأكد من أن إتحاد التجارة الحرة في أمريكا قد بدأ حركته ن

يدعم أن الرأي العام الأمريكي يساند و التونسيين مقتنعين ب، كما أنه متأكد من أن كل مكان
   .العمل النقابي في تونس

                                                           
 المرجع 6491–6419الاقتصادي والاجتماعي و  لحركة العمالية في تونس نشأتها ودورها السياسي ا: سعد توفيق البزاز ،

 . 692: ، صالسابق
  912:  ، المرجع السابق، ص6491–6491تحاد العام التونسي للشغل العلاقات الخارجية الا : توفيق البزازسعد. 


 Farhat Hached: Tunisian Workers Resist Colonial Repression, international free trade union 

news, n: 06, 1952, p 02. 


 op.id, p 02. 


op.id, p 02.  
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 op.id, p 02. 
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من منع النقابات القمع و زيادة سية على العمل النقابي في تونس و في إطار تسلط السياسة الفرن   
تحاد العام التونسي للشغل لائحة عرضها أثناء انعقاد للمؤتمر ممارسة حريتها الكاملة قدم الا

زيادة رض من خلالها القمع الاستعماري و ، ع6423فيالمؤتمر الدولي الثالث للنقابات الحرة 
ت الحرة بالنظر في ، مطالبا النقاباالمغرب الأقصىالنشاط النقابي في كل من تونس و  تعسفه على

 . يكمل ما بدأ من أجلهحتى يبقى العمل النقابي مستمرا و تقديم الدعم هذا الموضوع و 

 .ي الاتحاد العام التونسي للشغلمواقف من سياسة فرحات حشاد ف: المبحث الثالث

، ونظرا العام التونسي للشغلتحاد الانظرا للدور الكبير الذي قام به فرحات حشاد من خلال    
السياسيين تي ميزته عن غيره من النقابيين و الالإتحاد و ة التي مارسها في كللسياسة المميزة والمحن

النقابية والوطنية عامة  نضال الأول في الحركة، أصبح فرحات حشاد رجل الفي الحركة النقابية
يضا لصدق المبادئ التي آمن بها وأحسها العمال والشعب التونسي من ذلك يعود أ، و في تونس

رورة ض، و ضرورة نيلهم لحقوقهم والتمتع بهاتونسيين و خلال خطاباته وهتافاته باسم العمال ال
 . حريتهمحصولهم على استقلالهم و 

لنقابي والحركة الوطنية د باعتباره زعيم العمل اهذه الشعبية التي حضي بها فرحات حشا    
المبادئ التي اقف التي اتخذت من خلال سياسته وطريقة عمله و خلقت العديد من المو ، و التونسية
الأصلح باعتبارها السياسة الأنجع و حيث اختلفت هذه المواقف بين مساند لهذه السياسة  ،بهايؤمن 

أنها لا تخدم مصالح طبقة بين معارض لهذه السياسة باعتبار ، و ب الاستقلال للبلاد التونسيةلجل
 ، فمن خلال هذا المبحث وبعد أن تعرفنارض تونسبقائهم مستقرين على أمعينة وتهدد تواجدهم و 

تحاد العام التونسي للشغل، سنتعرف لال الاالخارجية من خلية و سياسته الداخعلى الزعيم حشاد و 
من بين المواقف التي سنتطرق إليها هي تي اتخذت من سياسته في الإتحاد و أهم الموافق ال إلى

مة عا، وموقف العمال و ل الحركة الوطنية في تلك الفترةموقف الأحزاب السياسية التي كانت تمث
                                                           


 C. I. S. I. – Troisième Mondial Solution Sur Contre L'oppression coloniale et la Tunisie, 11 

juillet 1953, Institution Farhat Hached.      


 op.id . 
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لفرنسية التي كان لها موقف خاص أخيرا موقف السلطات اوسياسته و  الشعب التونسي من حشاد
 . ة فعل مميزة عن غيرها من المواقفردو 

  .موقف الأحزاب السياسية: المطلب الأول

عن  تحاد العام التونسي للشغل هو الاستقلاليةمن أن أول شرط قام على أساسه الا على الرغم   
للشغل هو في المجال  تحاد العام التونسيأيضا أن يكون عمل الا، و أي سلطة أو أي حزب سياسي

، لكن استرجاع حقوقهم المسلوبةتحسين حالة العمال و ل ، الذي يسعىالاقتصادي فقطالاجتماعي و 
ادي الاقتصي العمل على المستوى الاجتماعي و تحاد التونسي لم يستقر فالملاحظ فيما بعد أن الا

تحاد علاقات بين الااك ، كما نلاحظ أنه أصبحت هنوى السياسيفحسب بل تعداه إلى المست
التي طرأت على هذا يعود إلى الظروف الداخلية ، و الأخرىالأحزاب السياسية الوطنية التونسي و 

ة تزعم الحركإلى الدخول في المجال السياسي و  حشاد تحادالتي أجبرت زعيم الاو  ،البلاد التونسية
لوطنية في الوقت الذي لم تجد الحركة ا من أجل تحقيق الاستقلال للبلاد ،السياسية الوطنية

ت الفرنسية لكل الزعماء ذلك بسبب الاعتقالات التي قامت بها السلطاو  ،التونسية قادة يسيرونها
 . الوطنيين

لحركتهم التي ات حشاد في صفوف الشعب التونسي واعتبروه المنقذ لهم و مكانة فرح ادتز     
تحاد العام ي الاالعديد من المواقف على سياسة فرحات حشاد ف برزتمن هنا ، و تعبر عنهم

، الذي ذلك موقف الحزب الدستوري الجديد ، ومنالحركة الوطنية بصفة عامةالتونسي للشغل و 
تحقيق في خدمة القضية التونسية و مجملها  يصبد بزعمائه علاقات طيبة و ربطت فرحات حشا

ي في الحزب الدستوري ، حيث كان الاتحاد العام التونسي للشغل يمثل التيار النقابستقلالالا
حول هذا الحزب والعمل على  ى التفاف العمالكان فرحات حشاد يعمل دائما إل، و التونسي
كان يعتبر و ، بين حشاد علاقة طيبةهذا الحزب الذي كانت تربط بينه و أعضاء من بين ، و نصرته
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الذي دامت  " صالح بن يوسف "البلاد هو السياسة الأنجع لخدمة العمال و أن سياسة حشاد هي 
يمكن القول أنها ، و 6425إلى غاية  6492بين فرحات حشاد فترة هامة من سنة العلاقة بينه و 

بين قادة الحزب و  تحاد العام التونسيقادة الابين  علاقة جيدة كان يسودها الالتقاء الجهوي
 . الدستوري الجديد

دائما عن مساندته لحشاد ي معبر كان موقف صالح بن يوسف من خلال الحزب الدستور    
رف بالرهان فيما يعالدليل على ذلك هو الدور الكبير الذي قام به صالح بن يوسف ، و ولسياسته

لدستوري الجديد ، إذ دفع طاقات الحزب االقانوني لصالح الحركة الوطنيةعلى العمل التأسيسي و 
، كما حفز النقابيين المنتمين للدستور الجديد تحاد العام التونسي للشغللمعاضدة تكوين الا

ين هو الذي حفز جامعة الموظفين التونسيو  ،للالتحاق بمسعى حشاد في التأسيس المستقل
كان فيها  التي، كما كانت هناك العديد من المحطات مساندتهللالتحاق بنقابة فرحات حشاد و 

ه المحطات في مؤتمر ، فقد تجلت هذصالح بن يوسفتنسيق وتحالف كبيرين بين فرحات حشاد و 
التنسيق بينهما كان و  ،في الإضراب العام الذي تم تنظيمه إثر اعتقال المؤتمرينليلة القدر و 

تجلى ذلك من خلال المناصرة ، و 6499و 6497واضحا بين حشاد وبن يوسف بين سنوات 

                                                           
 الحركة الوطنية التونسية، في فرانكفورت، هو أحد أبرز قادة  6416في جربة وتوفي في  6427من مواليد : صالح بن يوسف

. 6425و 6422تولى الأمانة العامة للحزب الحر الدستوري الجديد كما تولى وزارة العدل في حكومة محمد شنيق التفاوضية بين 
 [.alarab . com www.Diwan]، 5269ديوان العرب، جوان / أنظر

 ص5265حسين العباسي، صامد للنشر، تونس، : ، تقحشاد المؤسس الشاهد القائد البطلفرحات : عبد الواحد المكني ، :
92 . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
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لجرحى رفقة حشاد ، حيث زار ا6497أوت  2بن يوسف لضحايا أحدث  الكبيرة التي قدمها صالح
 .في مستشفى صفاقص

ر صحافة الحزب الدستوري الجديد كما تجلى التقارب في تمكين فرحات حشاد من خط تحري   
عملا  ، كماالناطقة بالفرنسية"  رسالةال "الناطقة باللسان العربي و"  لحريةا "خاصة جريدتي و 

الح بن يوسف هو أول من قدم يعتبر ص، و 6425على تحفيز الكفاح المسلح في مطلع سنة 
كأمين عام ذلك في بيان ممضي بصفته الحزبية متورطين في اغتيال الزعيم حشاد و قائمة بأسماء ال

من  من هنا نجد أن صالح بن يوسف كانو . قدمه لهيئة الأمم المتحدةللحزب الحر الدستوري و 
كان على توافق كبير مع  ، لذاهيبتهرحات حشاد رمزا نضاليا له وزنه و الأشخاص الذين يعتبرون ف

تعلق انسجاما كبيرا بين أفكار هذين الزعيمين خاصة منها ما ي حيث كان هناك ،أفكارهسياسته و 
  . باستقلال تونس

رئيس الحزب الدستوري الحر أما فيما يخص الزعيم السياسي الحبيب بورقيبة باعتباره هو     
لزعيم اقول أن العلاقة بين فرحات حشاد و مؤرخين فهناك من ي، فقد اختلفت الآراء بين الالجديد

ة كان مساند أن بورقيب، و أي لبس أو أي نوع من العداء لا يشوبهابورقيبة كانت علاقة طيبة و 
هو نور رأي نجد نجل الزعيم فرحات حشاد و وممن يقر بهذا ال ،متفق معهااسة فرحات حشاد و لسي

ترحما على روحه الطاهرة "  :كرى وفاة الزعيم بورقيبة قائلاالدين حشاد حيث ذكر بمناسبة ذ
كباراوتخليدا لذكراه العطرة و  حات نضاله المشرقة من أجل تونس مناقبه الرائدة لصفلمآثره و  ا 

خلاصاو  الحبيب علاقات الكفاح التي وحدت الزعيمين الخالدين  أواصرو للروابط التاريخية  ا 
، تحيي اليوم البلاد من رقبة الاستعمار البغيضفرحات حشاد حول هدف تحرير بورقيبة و 

لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة الذي ربطته بالزعيم الشهيد  69مؤسسة فرحات حشاد الذكرى 
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لى غاية ة لقائهما الأول و سن 6494كفاح بدأت سنة  فرحات حشاد محطات ديسمبر تاريخ  9ا 
 . " استشهاد الزعيم فرحات حشاد

مهما يكن في "  :قال فيها الة كتبها في منفاه في جالطةكما يذكر الحبيب بورقيبة نفسه في رس   
بيننا كانت في أول مقابلة و ... لمباشرة بفرحات حشاد قليلة الأمر من غرابة فإن معرفتي ا

قد تلاقينا فيما بعد قليلا على سبيل الصدف في اجتماعاتنا ند رجوعي من مصر و ع 6494
ور مرتبطتان بعرى الدستتحاد و بأن منظمتي الا  مع اليقين... نا الدعائية العمومية أو رحلات

بورقيبة أنه لم تتح ، كما ذكر "، لا قبل لهما إلا أن تسيرا جنبا إلى جنب يد بد التضامن الوثيق
له الفرصة للتعرف على حشاد أكثر إلا من خلال إقامتهما معا في أمريكا خلال شهر سبتمبر 

6426  ثم في وشطن حيث عملا معا  ،ذلك لحضور المؤتمر السنوي لجامعة الشغل الأمريكيةو
حيث أضاف أنه من خلال هذه المدة التي  ،الدبلوماسيي الجانب التكتيكي و عالجا مشاكل فو 

 أنه فهم سر مكانته بين الأقوام بفضل قوة، و قامة مع حشاد تعرف عليه أكثرتشارك فيها الإ
 . مكارم أخلاقهشخصيته وذكائه و 

كانت هذه الرسالة التي كتبها بورقيبة بمثابة الرد على أصحاب الرأي الثاني الذين يقرون بأن    
خاصة من اك تنافس كبير بينهما و بل كان هن ،العلاقة بين الزعيمين لم تكن على أحسن ما يرام
ي ج لهذا الرأوَّ أكثر من ر  ، و تهأنه سيأخذ مكانو طرف بورقيبة الذي بدأ يحس الخطر من حشاد 

يبة متورط في قضية بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث أقروا بأن بورق، في تونس السلطات الفرنسية
لتي ، حيث صرح أحد أعضاء في منظمة اليد الحمراء ااغتيال حشاد وأنه كان على علم بذلك

حول حقيقة خلال تقرير قامت به قناة الجزيرة "  ليرويأنطوان م "نسبت لها تهمة اغتيال حشاد وهو 

                                                           
 جريدة تونس الرقمية، لرحيله 69الذكرى مؤسسة فرحات حشاد تشيد بخصال الزعيم الحبيب بورقيبة في : نور الدين حشاد ،
 . 26: ، ص5262، 56: ع
 77–71: عبد الواحد المكني، المرجع السابق، ص . 
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هو أول من استفاد من اغتيال كان دور بورقيبة بارزا و "  :اغتيال فرحات حشاد صرح فيه قائلا
تسليم الحكم لبورقيبة وليس لحشاد  حشاد كما استفادت من ذلك فرنسا التي كانت ترغب في

الفرنسية بعد  ، كما شعرت بذلك الحكومةشعر بالارتياحعلم باغتيال حشاد و على وبورقيبة 
عيق وصول كان لدينا تخوف شديد من أن حشاد سي ": كما صرح قائلا. "التخلص من حشاد 

م لو ظل حيا بعد أنا على يقين من أن حشاد سيمنع تولي بورقيبة الحكبورقيبة إلى حكم تونس و 
قد اختارت لذلك لفرنسا و  قأن فرنسا كانت ترغب في أن يتولى حكمها صديو ... الاستقلال 

  . " بورقيبة

، فنلاحظ أن علاقة فرحات حشاد مع الحزب الشيوعي أما فيما يخص موقف الحزب الشيوعي   
، كما نلاحظ أيضا أن فرحات حشاد كان منخرطا الخلاف فيما بينهماتوافق و قد تراوحت بين ال

حشاد م من استقلال على الرغ، و مة وكانت بدورها ذات اتجاه شيوعيالكونفيدرالية النقابية العافي 
ب بين الحز ه لم يفقد العلاقة الطيبة بينه و إلا أن ،هي الاتحاد العام التونسي للشغلبمنظمة خاصة و 

الدليل على ذلك هو طلب انخراطه في النقابة العالمية الاشتراكية فور تأسيسه و  ،الشيوعي
شنه عمال الذي سويا في الإضراب  الاشتراكلت درجة التوافق بينهما إلى ، كما وصللإتحاد

 .لجنب مع عمال الاتحاد التونسيالذي شارك فيه الشيوعيين جنبا ، و 6422رصيف بنزرت سنة 

تحاد العام التونسي ن الاتعايش بيمرحلة تقارب و  6422إلى  6497لقد شكلت سنوات    
ساد نوع من  6426، حيث أنه من سنة ذلك لم يعمر طويلا ، إلا أنالحزب الشيوعيللشغل و 

                                                           
 5224، رة الوثائقية، الدوحة، الجزيتقرير حول اغتيال فرحات حشاد: أنطوان ميليرو . 
 المرجع نفسه . 
 311: أمحمد المالكي، المرجع السابق، ص . 
 تع التميمي، المجلة التاريخية تحاد العام التونسي للشغل إلى الكونفيدرالية النقابية العالميةانضمام الا : مصطفى كريم ،

 .  72: ، ص6479، تونس، 26: المغربية، ع
 311: أمحمد مالكي، المرجع السابق، ص . 
 317: المرجع نفسه، ص . 
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خاصة من طرف الحزب الشيوعي  ،الانتقاد المتبادلد الانتقاد و ، بلغ لحقة بين الحزبينالفتور العلا
بأنه خرج عن  ،لزعيمه حشادحاد العام التونسي للشغل و تتهامات للاالذي وجه العديد من الا

، السياسةالدخول في ممارسة الحقيقي الذي قام عليه الإتحاد وهو الإطار الاجتماعي و الإطار 
أفكاره التي تختلف عن الأفكار تي يتعامل من خلالها مع العمال و كما أنه من خلال سياسته ال

ما زاد هذا الوضع سوءا هو ، و في تونس الشيوعية قد أدت لخلق عداء كبير بين طبقات العمال
" النقابات العمالية الحرة  انضمامه لمنظمةمة النقابية العالمية الشيوعية و انسحاب حشاد من المنظ

تساعد في إيصال صوت  أنهاو  ،جدا بالنسبة للنقابة التونسية ، التي اعتبرها حشاد مهمة"السيزل 
 . تونس للعالم

  .الشعب التونسيموقف العمال و : المطلب الثاني

ي لم يشوبه ألم يتغير و  لشعب التونسي عامة هو موقف واحداكان دائما موقف العمال خاصة و    
من نضاله من أجل الاستقلال ه للشعب و حبوفي كفاءته و ، نوع من الشك في شخص فرحات حشاد

فترة نضاله وحتى بعد الشعب التونسي لفرحات حشاد طيلة دام حب العمال و  .الاستعمار ظلم
لى يومنا هذا تقام الاحتفالات و  ،استشهادهاغتياله و  له لجانب شعبه وشعوب ييدا بذكراه ونضاتشا 

لى غاية اليوم يطالب الشعب التونسي ف، و العالم كافة مطالبة ي إعادة النظر في قضية اغتياله و ا 
ب هذا الفعل الشنيع في حق حشاد وحق عائلته وفي حق تونس فرنسا بمعاقبة المسئولين عن ارتكا

ي لا التونسي على هذه الجريمة النكراء، الت، كما يطالبون فرنسا بالاعتذار للشعب العالم ككلو 
 . ترضى بها الإنسانية

حياته  ، حيث قدمالنضالطاء والقوة و رمز العيمثل فرحات حشاد بالنسبة للعمال التونسيين     
كان و  ،التونسيالشعب و  خطب باسم العمالذلك لأن فرحات حشاد كان ي، و فداءا لشعبه وبلاده
 مقال عبر من خلاله كللال كل خطاب ألقاه أمام العمال والشعب التونسي و ذلك واضحا من خ
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سنة  97في عددها  الذي نشر في جريدة الحرية من ذلك مقالهعن رأيه الذي يمثل رأي العمال و 
6494 ،من يؤكد أنه لا شيء سيهز ذي يمارس ضد العمال و عبر من خلاله عن العنف ال

القمع اه بهذه البلاد أن سياسة ظن أصحاب الج"  :يث قالعزيمة العمال والشعب التونسي ح
يسري في  هوض الذي أصبحالوقوف أمام تيار النجر تكفي وحدها لإخفاء صوت الحق و الز و 

ريد إخضاع نفوسنا ها نحن نجابه هذه القوة المسيطرة التي تو ... النفوس ويحرك الجماهير
تريد الفت في ساعدنا فإذا بالصفوف الشغيلة ، و ضوع وتريد تحطيم عزيمتنا فتتضاعففتأبى الخ

  . " تظهر العجب العجاب الذي يندهش له الخصم اندهاشاتزداد ثباتا أمام العنف و لمنظمة ا

ثقة بقدراته وثباتا على موقفه  ونسي يزدادها الشعب التمثل هذه المقالات التي عندما يقرأكانت     
يمانه بزعيمهم فرحات حشادوالأهم يزداد حبه و  أظهر ذلك ي أحب شعبه وناضل من أجله و الذ ،ا 

يمدح في شعبه ويتفاخر به ومن بين ما جاء فيها وهو "  أحبك يا شعب "من خلال مقاله المشهور 
تفاخر بها وصفات ا اشتمل فيك من خصال أحبك بم... أحبك يا شعب تونس "  :حيث قال

أحبك لمشاطرتك أفراح و . ك المقدسةبمبادئاعتصامك ، وأحبك لحبك في العمل و حميدة ترفع رأسك
، فإذا ما شعرت بخطر مساعدتهالمظلوم عند انتصاره على الظلم ومساهمتك لارتياح المغلوب و 

 . "اتجهت مهجتك كلها لدفع الضررما من هيكلك دق قلبك دقة واحدة و يهدد فردا أو قس

الوقوف لشعب لمبادرته نفس الشعور و المحبة التي قدمها حشاد لشعبه دفعت اكل هذه الثقة و     
هذا الحب ، و يمان بما يؤمنالإالاضرابات التي كان يقوم بها ومناصرته والهتاف بما يهتف و ي ف

ابة الصاعقة بالنسبة جليا عند اغتيال الزعيم الأول فرحات حشاد حيث كانت تلك الواقعة بمث ظهر
تحاد قيادي سابق في الايلالي وهو وزير سابق و ، حيث عبر مصطفى الفالعالم خاصةللتونسيين و 

، أن اغتيال ته قناة الجزيرة حول اغتيال حشادلعام التونسي للشغل من خلال التقرير الذي أعدا

                                                           
 597: عبد المجيد بالهادي، المرجع السابق، ص . 
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، كما أنه بعد قائدهافقد أب حركته الوطنية و  بأنهلأن يحس باليتم و حشاد دفع الشعب التونسي 
 التلقائية التي فجرالمظاهرات وعمت البلاد التونسية الإضرابات و  اغتياله فورا أعلنت حالة الطوارئ

راء هذا لى الحكومة الفرنسية التي كانت و سخطه عمن خلالها الشعب التونسي غضبه و 
 .الاغتيال

التي هي ، و قد بل كل شعوب العالممن طرف التونسيين فلم تكن كما أن محبة فرحات حشاد    
مدن في مختلف ، حيث عمت موجة من الإضرابات انت لها ردة فعل على اغتيال حشادبدورها ك

السويد نظرا لمكانة فرحات حشاد روسيا و في الولايات المتحدة الأمريكية، ستوكهولم، العالم منها 
ائب على روح سبة للدول العربية فقد أقيمت صلاة الغ، أما بالنكزعيم نقابي ووطني بصفة عامة

غيرها من الدول ، و بحضور رئيس الجمهورية محمد نجيبالشهيد فرحات حشاد في مصر 
، حيث ما إن بلغ خبر الاغتيال للدار ر ردة فعل قام بها المغرب الأقصىالعربية حيث نلاحظ أكب

حيث قرر مسئولون استقلاليون من الإتحاد ، 6425ديسمبر  22البيضاء في المغرب مساء يوم 
ن يعبر ع 6425ديسمبر  29و 27لمغرب بتنظيم إضراب عام يوم العام للنقابات الحرة با

، أدى هذا الإضراب لقيام ردهم ضد مساوئ النظام الاستعماريتمتضامنهم مع العمال التونسيون و 
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة المرموقة التي و  ،ثورة مسلحة في المغرب الأقصى

 . فرحات حشاد عند كافة شعوب العالمكان يحظى بها 
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 5672: ، الحوار المتمدن، عبالدار البيضاء 6491ديسمبر  8و 7في ذكرى اغتيال فرحات حشاد و كفاح : ألبير عياش ،

 . 25، ص، 5229المغرب، 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . 
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تستطع  إلا أنها لم ،الفرنسية استطاعت التخلص من فرحات حشاد ن السلطاتعلى الرغم من أ   
لى هو  ،يد له الذي استمر حتى بعد موتهحبهم الشد تحدأن تغير نظرة الناس فيه و  ذا اليوم مازال ا 

كان مجاله إلا ويذكر في بدايته ويشيد بنضال فرحات  يفتتح أي اجتماع مهما الشعب التونسي لا
 ." أحبك يا شعب " يردد خطابه الشهيرحشاد و 

 .موقف السلطات الفرنسية: المطلب الثالث

عبية جماهيرية تفوق تصور بعد حصوله على شا حققه فرحات حشاد من انتصارات و بعد كل م    
ونس ، حيث تمكن حشاد الشاب الذي خرج من قرية صغيرة لا تكاد تظهر على خريطة تالإنسان

يشارك في يخطب أمام رؤساء الدول العظمى و أصبح و  ،للعالمية من الوصول"  قرقنة "هي جزيرة و 
ود حركة النضال ، كما تمكن أيضا من أن يقمؤتمرات النقابة العالمية الحرة منها ؛مؤتمرات عالمية

بين تحقيق مصالحها في نعها ويحول بينها و يمالوطني في تونس ويتدخل في قرارات فرنسا و 
ن حشاد واجهها بدون خوف وتردد وبكل عزيمة ا إلا أعلى الرغم من قوة نفوذ فرنس .تونس

صرارو   .ا 

أصبح بمثابة حجر عثرة في طريق  ،العالمعندما وصل حشاد لهذه المكانة المرموقة في تونس و    
اد بدأ يسحب البساط من أن حش بدأت تحسو  ،ا في تونستحقيق الحكومة الفرنسية مصالحه

يقاف نشاطهجاهدة للوقوف في طريقة و  ، وعلى الرغم من أنها حاولت مرارا وتكراراتحتها عن  ؛ا 
تحاد النقابات ن ذلك اجتماع اللجنة التنفيذية لاممن حضور العديد من الاجتماعات و  منعهطريق 
تحاد الدولي للنقابات غادرة البلاد مما أثار احتجاج الامحيث منعته من السفر و  ،الأمريكية الحرة

؛ هو أسلوب يم فرحات حشادالأساليب التي قامت بها مع الزع، كذلك من بين الحرة الأمريكية
 . حيث هددته بالقتل إن لم يتوقف عن نشاطه وتأليب الرأي العام عليها ،التهديد

                                                           
 691: ، المرجع السابق، صلحركة العمالية في تونس نشأتها ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعيا، سعد توفيق البزاز . 
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قررت  ،عزيمة حشادمن هز القامت بها في كسر و عندما لم تنجح كل هذه الأساليب التي و     
يوم  " اليد الحمراء "التي أطلق عليها اسم فسلطت عليه عصابتها المتطرفة ، تصفيتهاغتياله و 

في فرنسا بعنوان  6447هو ما أكده كتاب أنطوان ميليرو الصادر عام ، و 6425ديسمبر  22
 La Main rouge. L'armée secrète de"بالفرنسية و  " د الحمراء الجيش السري للجمهوريةالي "

la république " ء عصابة اليد أحد أعضا مكتوبة لـــ أنطوان ميليروهذا الكتاب يحمل شهادة ، و
ية الاغتيال التي دبرها هو الذي أكد فيها مسؤولية هذه الميليشيا في عملالحمراء الفرنسية و 

عتقد أن ما قمت أ"  :ر الذي أعدته قناة الجزيرة قائلا، حيث ذكر أنطوان من خلال التقريشخصيا
عملية الاغتيال "  :أضاف قائلاو . "إعادته سأعيدهلو كان ينبغي علي به هو عمل شرعي و 

 ،" لحكوميين الفرنسيين في تونسهي بالتأكيد من تنفيذ اليد الحمراء بالاتفاق مع المسئولين ا
نما سفرت لفرنذت العملية لم تحاكم في تونس و ن المجموعة التي نفأيضا بأكد أ سا بالاتفاق مع ا 

 . السلطات التونسية

كان يقوم به فرحات حشاد، خاصة عندما بدأت الحكومة الفرنسية تقلق من النشاط الكبير الذي    
بدأ التفكير في عدد خطط  ،شمال إفريقيا عامةية في تونس و أنه بدأ يهدد مصالحها الاستعمار و 

بعدما فشلت في كل و  لإزاحته من الطريق منها وضعه في السجن أو تحديد إقامته في منزله
ارتفعت أصوات و  ات موقعة من منظمة اليد الحمراء، بدأت التهديدات تصله عن طريق منشور ذاه

التي "  باريس "نوفمبر أي قبل مقتله بأسبوع كتبت صحيفة  59حيث أنه يوم  ،المطالبين برأسه
ضاء قبورقيبة هما رأس البلاء فلماذا تترك الرأس إن كان في الصدر في شمال إفريقيا أن حشاد و ت

                                                           
 سعد توفيق / أنظر. منظمة إرهابية مهمتها اغتيال واعتقال الوطنيين التونسيين، قام بتأسيسها المقيم الفرنسي جان دوهويكلوك

 . 41: ، المرجع السابق، صالحركة العمالية في تونس نشأتها ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعيالبزاز، 
 محمد بالطيب، المرجع السابق . 
  جع نفسهالمر . 
 المرجع نفسه . 
 المرجع نفسه . 
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 المرجع نفسهحمد بالطيبم ، . 
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اقتله أنت قبل أن الشرف الفرنسي فإذا كان الرجل يهدد بقتلك عليهما مصلحة للحياة والكرامة و 
 . ايقتلك على حد تعبيره

، حيث تنفيذ خطة القضاء على فرحات حشادتم  6425ديسمبر  2في صبح يوم الجمعة    
أطلقوا عليه النار كان يقطنها خارج العاصمة تونس و  تبعته سيارة في الطريق من الضاحية التي

كتفه وتمكن من الخروج فورا من ولكن حشاد أصيب فقط في ذراعه و ، وفرت السيارة هاربة
أجهزت عليه بإطلاق النار على رأسه ثم إلقائه على ، وبعدها بثوان ظهرت سيارة أخرى و السيارة

، وبهذه الحال استطاعت السلطات الفرنسية التخلص جانب الطريق بعد أن تأكدوا من موته فعلا
، خاصة بعدما لارتياح الشديد، كما أنها شعرت باعنصر في الحركة الوطنية التونسيةمن أهم 

، الذي كان طوال ر عثرة في طريقها مثلما كان حشادتأكدت من أنه ليس هناك من سيكون حج
ت تدبر ضد شعب بلاده الذي لتي كانكشف مؤامراتهم افترة نضاله يعمل على فضح خططهم و 

 .  ناضل من أجل حصوله على حريتهأخلص له و 

أن لفرحات حشاد  كل ما تطرقنا إليه في هذا الفصل، يمكن أن نستنتجكخلاصة لفي الأخير و    
قد ، و اد العام التونسي للشغل خاصةتحالاعامة و  ومهم في الحركة الوطنية دور بارزمساهمة و 

قتصادي الذي كان هو أساس الاميادين سواء الميدان الاجتماعي و في مختلف التمثل هذا الدور 
أصبح تحاد و ه الاالوطني الذي اضطلع في، أو السياسي و ام التونسي للشغلتحاد العتأسيس الاقيام و 

الميدان لتحرير العمل النقابي  نتيجة لإيمان مؤسسه فرحات حشاد بضرورة هذا ،من أولويات مهامه
اد جبر حشالذي كان هو السبب الأساسي الذي أو  ،عب التونسي والبلاد بصفة عامةوتحرير الش

 . كة الوطنية بكل أحزابها السياسيةيقود الحر لأن يدخل في المجال السياسي و 

                                                           
 محمد بالطيب، المرجع نفسه . 
 المرجع نفسه . 
  ،المرجع السابقمنذر جريدي.  
 المرجع نفسه . 
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تحاد العام التونسي للشغل لم الامهمة جدا وهي أن دور فرحات حشاد في كما نستنتج نقطة    
د ذلك من خلال الدعم الشدي، و فحسب، بل تعداه إلى الخارج للبلاديكن على المستوى الداخلي 

تضامنه آمن بوحدة المغرب العربي وضرورة تعاونه و حشاد  المغرب العربي، لأن الذي قدمه لدول
يضا أعم مع دول المشرق ومنها مصر، و تحاد في تبادل الد، كما تجلى نشاط الامع بعضه البعض

يتقديم مساعدات لفلسطين و   . حشاد بأن فلسطين للفلسطينيين مانا 

، ولد حب تحاد العام التونسي للشغللال الاهذا النشاط لفرحات حشاد من خكل هذا الدور و     
هذا ما ، و تى العالمية تجاه فرحات حشادحسواء منها التونسية أو العربية و كبير في نفوس الشعوب 

فرحات حشاد ولنضاله في وجه لوحظ من خلال الدعم الكبير الذي قدمه الشعب التونسي ل
ت حشاد في أي موقف احتاج لهم الشعب التونسي عن فرحا، حيث لم يتخلف العمال و ستعمارالا

ضراب كان يقوم به ويخطط ويجهز لأولى في كل إفي الصفوف افيه، فكانوا مناصريه ومسانديه 
لم و يتراجعوا  إلا أنهم لم ؛الشعب بصفة عامةمع الذي يتعرض له هؤلاء العمال و رغم الق، و له

 . ية فرحات حشادزعيم الحركة الوطنيتخلوا عن زعيمهم و 

كما نلاحظ مكانه حشاد ليس فقط عند التونسيين بل حتى عند شعوب الدول العربية الذين     
ظنا ردة لاحو للعمل على نهج طريقه، أمنوا بنضاله وسعوا حشاد وساندوه و  سياسةلطالما ناصروا 

منها ما ؛ حشاد من خلال إقامة الإضرابات والمظاهرات تيال فرحاتالعربية على اغفعل الدول 
، ونفس الشيء حدث ديد من الدول العربية الأخرىخاصة المغرب والعحدث في مصر والجزائر و 

الذي حيث أقاموا بدورهم بمظاهرات للتنديد بهذا الفعل الإجرامي  الأمريكية؛الأوروبية و الدول في 
  .سلطات الفرنسية في حق الزعيم فرحات حشادت به القام

خطورة فرحات حشاد  خر نقطة تطرقنا إليها هي موقف فرنسا الذي عبرت من خلاله عن مدىآو   
تمثل في  هذا الموقفو  ،ة فرنسا الاستعمارية الاستغلاليةكشفت للتونسيين عن حقيقو  ،بالنسبة لها

 حزن بالنسبةيوم من ذلك اليوم أصبح هذا التاريخ يمثل ، و 6422ديسمبر  22تيال حشاد في اغ
          .  دهم النقابي والسياسي فرحات حشادقائللتونسيين الذين فقدوا قدوتهم و 
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، يمكن أن ما عرضناه من محطات تاريخيةاما لكل ما تطرقنا له من أحداث و ختوفي الأخير و     
مساهمة ، ونقول أن لفرحات حشاد الموضوع في بداية هذارحت نجيب على الإشكالية التي ط  

الكونفيدرالية العامة  بدأه منذ انخراطه في بارز في العمل النقابي في التونسي، الذيودور كبير 
، الذي استطاع أن يجعلها منظمة تحاد العام التونسي للشغلسيس الاتأبعد ل وجه فيمات، و للشغل

سياسته ل الاستعمار الفرنسي و ها في ظمستقلة تمارس كل الصلاحيات التي من حقها ممارست
من على الرغم ، فالأولىالنقابي كوريث للتجربة النقابية فقد بدأ فرحات حشاد عمله  الاستغلالية؛

 أنه، إلا في الحفاظ على إستمراريتها "محمد علي"التي بدأها الثانية فشل الحركة النقابية الأولى و 
تزعزع أركان أن  من حيث تمكنت ،نفوس الشعب التونسيثر كبير في أجابية و يإكانت لها نتائج 

أهم عمل قامت به الحركة  يعتبر، و الأسسعتقد أنها ثابتة القواعد و التي كان ي   الأنظمة الاستعمارية
 ،لاعتراف بالحق النقابي للتونسيينا النقابية في فترتها الأولى هي تمكنها من إرغام فرنسا على

   . الاقتصاديةتحسين ظروف العمال الاجتماعية و  إنشاء منظمات نقابية تعمل على الحق فيو 

 20تحاد العام التونسي للشغل في تأسيسه للامنذ ويبرز للعيان بدأ نجم فرحات حشاد يلمع      
سة سياخر و لوطنية التونسية تأخذ منحى آمنذ بداية هذا التاريخ بدأت الحركة اف ،6491جانفي 

، إلا توى التعليمي البسيط لفرحات حشادعلى الرغم من المس، و جديدة في نضالها ضد الاستعمار
ن من نفسه شخصية يشهد لها كفاح حتى لتاريخ بما كانت تبذله من نضال و ا أنه استطاع أن ي كَوِّ

ت حشاد يسعى دائما لتثقيف نفسه والتطوير من فكان فرحا ؛شعب بلاده بالحرية والاستقلال ينعم
، منظمته النقابية في الصدارة، وهذا ما أقلق الكونفيدرالية العامة للشغلجهوده حتى تصبح عمله و 

هذا ما دفعها لأن تسعى . ذي أفقدها معظم منخرطينالو ت حشاد التي لم يكن يعجبها نشاط فرحا
، لكن الثانيةكما فعلت أثناء تجربته الأولى و  في وجهه فو وقالهذا العمل و  عرقلةبكل جهودها ل

صرار فرحات حشاد التي انتقلت فيعزيمة و  انتهى الأمر و  ،ما بعد إلى العمال حالت دون ذلكا 
، تحاد العمال التونسييناب ت تسمىصبحأسمها و ير ايتغ لية العامة للشغل الفرنسية إلىبالكونفيدرا

 . ه فرحات حشاد انتصارا في حد ذاتههذا ما اعتبر و 
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 د أن يوظف الخبرة التي اكتسبها منفرحات حشا حاول تحاد،دما رسخت القاعدة الأولى للابع     
يل هيكل شكتب تحاد العام التونسي للشغليم الا، فقام بتنظ(C.G.T)صفوف فترة انضمامه في 

م إلى المنظمة النقابية لانضماأن يحصد نتائج ممتازة قادته لمن خلاله  ، تمكنتنظيمي متميز
أول منظمة مستقلة عربية يعتبر  اد العام التونسي للشغلتحالاأن ببدورها اعترفت  التيالعالمية، 
ما كان  هذا كله، تطاعت أن تقف في وجه الاستعمارسا، و ت تسيير جميع هياكلها بنفسهااستطاع

 . نجح في تحقيقهاف واضحة سعى و رسمه لأهدا، و حشاد بمبادئه ن القويليحدث لولا الإيما

الح الحركة النقابية لص بارزالعام التونسي للشغل بدور هام و  تحادفي ظل الافرحات حشاد قام     
ميادين سواء مختلف ال شمل هذا الدور الوطنية التونسية بصفة عامة؛ الحركةبصفة خاصة و 

سياسي ال حتى، و تحادالاتأسيس ساس قيام و الاقتصادي الذي كان هو أالميدان الاجتماعي و 
فرحات حشاد  نتيجة إيمان ذلك، و أصبح من أولويات مهامهتحاد و والوطني الذي اضطلع فيه الا

يعتبر و  تحرير الشعب التونسي والبلاد بصفة عامة،الميدان لتحرير العمل النقابي و  بضرورة هذا
 تصادي في بلد لا يعرف معنى الحريةرفاه اقو  أن ينعم بحقوق اجتماعية أنه لا يمكن لشعب

يقود و يخوض غماره و حشاد لأن يدخل في المجال السياسي المنطلق اضطر  من هذاو والاستقلال، 
 . التهم التي وجهت لهنتقادات و على الرغم من كل الا ،الحركة الوطنية بكل أحزابها السياسية

بنفس المستوى ، قام به و داخل البلاد التونسيةتميز ما قام به فرحات حشاد من نشاط و  كل    
الذي  ذلك من خلال الدعم الكبير، و دور كبير على المستوى الخارجي له ، حيث كانخارج تونس

العربي رب بوحدة المغ كان له إيمان كبيرن فرحات حشاد لأ، نظرا قدمه لدول المغرب العربي
سياسة مستعمر واحد و  كون فيعتبار أنهم يشتر ، باه مع بعضه البعضتضامنضرورة تعاونه و و 

 ؛العربيفي تبادل الدعم مع دول المشرق الخارجي تحاد ، كما تجلى نشاط الااستعمارية واحدة
تجلى دور أيضا ، و ية بين البلدينالمعنو بادل الدعم والمساندات المادية و من خلال تمنها مصر و 

يمان حشادو  ،تقديم مساعدات لفلسطينفي  الإتحاد بأن فلسطين للفلسطينيين بالقضية الفلسطينية و  ا 
 . وطن قومي لليهود على أرض فلسطين لا وجود لأيو 
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سواء منها ، ولد حب كبير في نفوس الشعوب كل هذا الدور وهذا النشاط لفرحات حشاد     
هذا ما لوحظ من خلال الدعم الكبير ، و ات حشادتى العالمية تجاه فرححو  ين أو العربالتونسي

، فكانوا مناصريه ومسانديه ستعمارالذي قدمه الشعب التونسي لفرحات حشاد ولنضاله في وجه الا
مع الذي يتعرض رغم الق، و ضراب كان يقوم به ويخطط ويجهز لهلأولى في كل إفي الصفوف او 

إلا أنهم لم ، بداديةالاستعمارية الاست من قبل السلطاتالشعب بصفة عامة له هؤلاء العمال و 
 حشاد كما نلاحظ مكانة .زعيم الحركة الوطنية فرحات حشادلم يتخلوا عن زعيمهم و و  يتراجعوا

تمثل ذلك الحب في ، و وأمنوا بنضاله هطالما ناصروا سياستحتى عند شعوب الدول العربية الذين ل
لال إقامة الإضرابات ن خت حشاد متيال فرحاعلى اغوالعالمية ردة فعل الدول العربية 

 .والمظاهرات

، كانت نهايته ز الذي حضيت به شخصية فرحات حشادالتميالحماس و نتيجة لكل النشاط و      
شوكة عالقة د يمثل حجر عثرة تقف في طريقها و حشا التي لطالما كان ؛على يد السلطات الفرنسية

ردة فعل فرنسا بأن كانت مؤامراتها، فتفشل كل مخططاتها وتكشف كل سياساتها و في حلقها 
 .6402ديسمبر  00 ال فرحات حشاد فيقامت باغتيتها التي تسميها باليد الحمراء و سلطت عصاب

صراره أنه إلا ،زعيمةقائده و فقد حاد العام التونسي للشغل تالاالرغم من أن  على ، لم يفقد عزيمته وا 
ذلك نظرا لإيمان من خلفوا حشاد ، و حات حشادفر الطريق الذي رسمه له بل سار على نفس النهج و 

استطاع بالإتحاد مع مة وجد و تحاد نشاطه بكل عزي، فواصل الاحلم زعيمهمورة الحفاظ على بضر 
 . 6401ستقلال لبلادهم سنة ب الوطنية التونسية أن يحققوا الاحزاالأ

ن كانت له العديد متحاد العام التونسي للشغل عند هذا التاريخ بل لم يتوقف نشاط الا     
ذها تخص قضايا البلاد الداخلية قرارات اتخالمحطات التي صعد فيها عاليا وكانت له مواقف و 

يحتاج هذا ما يفتح موضوع أخر ، و نتقالية وتأسيس الدولة التونسية، خاصة في الفترة الاةالخارجيو 
تحاد العام التونسي للاإلى أي مدى كان  :يمكن أن نطرح الإشكال التالي هو، و للدراسة والبحث

           .   فترة الانتقالية للدولة التونسية؟للشغل دور في ال
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 :10ملحق رقم 

 شعار المنظمة النقابية التونسية الرامز إلى تحرير العامل من القيود و إيمانه بنجاعة الإتحاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 .041: ، صوظهور الحركة النقابية الطاهر الحداد، العمال التونسيون /المصدر       
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 : 10ملحق رقم 

 صور لفرحات حشاد                                     

 
 

دولة الاستقلال، ص تونس عبر التاريخ الحركة الوطنية و : عبد السلام بن حميدة /المصدر 
011. 
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 : 11ملحق رقم 

 شعار الإتحاد العام التونسي للشغل                             

 
                           

  . ة مذكرات الحرية، جريدالإتحاد العام التونسي للشغل: سصابر عبا /المصدر           
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